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هم لْمَعْضُوبٍ عَلھد ولا الصا إن 3). 

]١[‏ نات 4 أي: أبتدئ بکل اسم لله تعالی؛ لأن لفظ 
(اسم» مفرد مضاف» فیعم جمیع ایا الحسنیٰ. 

8 4: هو المألوه المعبود» المستحق لافراده بالعبادة؛ 
لما اتصف به من صفات الألوهية» وهي: صفات الکمال. 

الف یر 4: اسمان دالان على أنه تعالین ذو الرحمة 
الواسعة العظيمة اتی وسعت کل شي ۰۶ وعمت کل حيي؛ 
وكتبها للمتقين المتبعين لأنبيائه ورسله؛ فهؤلاء لهم الرحمة 
المطلقة ومن عداهم فله نصيب منها. 

واعلم أن من القواعد المتفق عليها بين سلف الأمة 
وأثمتها: الإيمان بأسماء الله وصفاته وأحكام الصفات؛ 
فيؤمنون مثلا بأنه رحمن رحیم» ذو الرحمة التي اتصف بهاء 
المتعلقة بالمرحوم. فالنعم كلها أثر من آثار رحمته» وهكذا ني 
سائر الأسماء. 

يقال في العليم: إنه عليم ذو علم» يعلم به كل شي» قدير: 
ذو قدرة» يقدر علی کل شيء. 

]٢[‏ المد لَه 4 هو: الثناء على الله بصفات الکمال» 
وبأفعاله الدائرة بين الفضل والعدل» فله الحمد الكامل بجميع 
الوجوه. لدب الکلییت 4 الرب: هو المربي جميع 
العالمين - وهم مَنْ سوئ الله - بخلقه لهم» وإعداده لهم 
الالات وإنعامه عليهم بالنعم العظيمة. التي لو فقدوها لم 
يمكن لهم البقاء» فما بهم من نعمة فمنه تعالیٰ. 

وتربيته تعالئ لخلقه نوعان: عامة وخاصة. 

فالعامة: هي خلقه للمخلوقين» ورزقهم» وهدایتهم لها 
فيه مصالحهم التي فيها بقاژهم في الدنیا. 

والخاصة: تربيته لأوليائه» فيربيهم بالإيمان» ويوفقهم له 
ويكملهم» ويدفع عنهم الصوارف» والعوائق الحائلة بينهم 
وبينه» وحقيقتها: تربية التوفيق لكل خير» والعصمة من كل شر 
ولعل هذا المعنیٰ هو السر في کون أكثر أدعية الأنبياء بلفظ 
الرب؛ فان مطالبهم كلها داخلة تحت ربوبيته الخاصة. فدل 
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قوله: نت السَلَیت 4 علیٰ انفراده بالخلق» والتدبير» 
والنعم» وكمال غناه» وتمام فقر العالمین إليه» بكل وجه 
واعتبار. 

[] 8 مَنِكِ یوم الد 4 المالك: هو من اتصف بصفة 
الملك. التي من آثارها أنه يأمر وینهی» ويثيب ويعاقب» 
ويتصرف بمماليكه بجميع أنواع التصرفات. 

وأضاف الملك ليوم الدین؛ وهو يوم القيامة يوم يدان 
الناس فيه بآعمالهم» خيرها وشرها؛ لأن في ذلك اليوم يظهر 
للخلق تمام الظهور كمال ملكه وعدله وحکمته. وانقطاع 
أملاك الخلائق» حتیٰ إنه يستوي في ذلك اليوم الملوك والرعایا 
والعبید والأحرار كلهم مذعنون لعظمته. خاضعون لعزته, 
منتظرون لمجازاته» راجون ثوابه» خائفون من عقابه» فلذلك 
خصه بالذکر؛ والا فهو المالك لیوم الدين وغیره من الأيام. 

[] وقوله: ياك ند وباك دع 4؛ أي: نخصك 
وحدك بالعبادة والاستعانة؛ لأن تقدیم المعمول یفید الحصر 
وهو إثبات الحکم للمذکور: ونفیه عما عداه» فکأنه یقول: 
نعبدك ولا نعبد غيرك ونستعین بك» ولا نستعین بغیرك. 

وتقدیم العبادة على الاستعانة من باب تقدیم العام على 
الخاص» واهتمامًا بتقدیم حقه تعالی على حق عبده. 











E‏ تیسیر الكريم الرحمن 2 تفسير كلام المنان 

الكامل بجميع الوجوه. َب انستييت 4 الرب: هو المربي جميع العا مين - وهم مَنْ سوى الله - بخلقه 
شم وإعداده لهم الالات وإنعامه عليهم بالنعم العظيمة التي لو فقدوها لم يمكن هم البقاء فیا بهم من نعمة 
فمنه تعالى. وتربيته تعالى -خلقه نوعان: عامة وخاصة. فالعامة: هي خلقه للمخلوقين» ورزقهم» وهدايتهم ما فيه 
مصا حهم التي فيها بقاؤهم في الدنيا. وا خاصة: تربيته لأوليائه» فيربيهم بالایمان» ويوفقهم له ویکملهم. ويدفع 
عنهم الصوارف. والعوائق ا حائلة بينهم وبينه» وحقيقتها: تربية التوفيق لكل خير» والعصمة من كل شرہ ولعل 
هذا المعنى هو السر في کون أكثر أدعية الأنبياء بلفظ الرب. فإن مطالبهم كلها داخلة تحت ربوبيته الخاصة. فدل 
قوله: رب الحكييت € على انفراده بالخلق» والتدبير» والنعم» وکال غناه» وتمام فقر العالمين إليه» بکل وجه 
واعتبار. 


[ مب بر الت € المالك: هو من اتصف بصفة اللك. التي من آثارها أنه يأمر وينهى» ويثيب 
ويعاقب» ويتصرف بماليكه بجميع أنواع التصرفات. وأضاف الملك ليوم الدین» وهو يوم القيامة» يوم يدان 
الناس فيه بأعماللهم؛ خيرها وشرها؛ لأن فی ذلك اليوم يظهر للخلق تام الظهور كال ملكه وعدله وحكمته 
وانقطاع أملاك الخلائق» حتى إنه يستوي في ذلك اليوم الملوك والرعايا والعبيد والأحرار» كلهم مذعنون 
لعظمته» خاضعون لعزته» منتظرون لمجازاته» راجون ثوابه» خائفون من عقابه» فلذلك خصه بالذكرء والا 


فهو الالك ليوم الدين وغيره من الأيام. 


]٥[‏ وقوله: ك د ور کین 4؛ أي: نخصك وحدك بالعبادة والاستعانة؛ لأن تقديم العمول 
يفيد الحصرء وهو إثبات الحكم للمذكورء ونفيه ععا عداه» فكأنه يقول: نعبدك ولا نعبد غيرك» ونستعين 
بك» ولا نستعين بغيرك. وتقديم العبادة على الاستعانة من باب تقديم العام على الخاصء واهتامًا بتقديم 
حقه تعالى على حق عبده. والعبادة: اسم جامع ا يحبه الله ويرضاه من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة. 
والاستعانة هي: الاعتماد على الله تعالی في جلب النافع» ودفع المضارء مع الثقة به في تحصيل ذلك. والقیام 
بعبادة الله والاستعانة به هو الوسيلة للسعادة الأبدية» والنجاة من جميع الشرورء فلا سبيل إلى النجاة إلا 
بالقيام بهماء وإنما تكون العبادة عبادة» إذا كانت مأخوذة عن رسول الله بلا مقصودًا بها وجه ال فبهذين 
الأمرين تكون عبادة» وذكر الاستعانة بعد العبادة مع دخوها فيها؛ لاحتياج العبد في جميع عباداته إلى 


الاستعانة بالله تعالى» فإنه إن لم يعنه الله؛ لم يحصل له ما يريده من فعل الأوامرء واجتناب النواهي. ثم قالتعالى: 








]٦[‏ # هدن سبط لسم 4؛ آی: دلنا وآرشدنا» ووفقنا إلى الصراط المستقيم» وهو الطريق الواضح 
الموصل إلى اللہ وإلى جنته» وهو معرفة الحق والعمل به» فاهدنا إلى الصراط واهدنا في الصراط. فاهداية إلى 
الصراط: لزوم دين الإسلام» وترك ما سواه من الأديان. واحداية في الصراط» تشمل الهداية لجميع التفاصیل 
الدينية علا وعملاء فهذا الدعاء من أجمع الأدعية وأنفعها للعبد؛ ولهذا وجب على الانسان أن يدعو الله به في 


كل ركعة من صلاته» لضرورته إلى ذلك؛ وهذا الصراط المستقيم هو: 

[۷] 9 رط نت عم 4 من النبيين والصديقين والشهداء والصا حين. لغَيرِ صراط فالسَتْمُوب 
هر الذين عرفوا الحق وتركوه كاليهود ونحوهم. وغير صراط ان € الذين تركوا الحق على جهل 
وضلال» كالنصارى ونحوهم. فهذه السورة على إيجازهاء قد احتوت على ما لم تحتو عليه سورة من سور 
القرآن» فتضمنت أنواع التوحيد الثلاثة: توحيد الربوبية يؤخذ من قوله: لب الستييت €» وتوحيد 
الإھیة وهو إفراد الله بالعبادة» يؤخذ من لفظ: فلت ومن قوله: ی ند و2 مَْتَعِيتٌ ۹ء وتوحید 
الأسماء والصفات. وهو إثبات صفات الکمال لله تعالى» التي أثبتها لنفسه. وأثبتها له رسوله لا من غير 
تعطيل ولا تمثيل ولا تشبیه وقد دل على ذلك لفظ #اآلْحَنْدُ » كا تقدم. وتضمنت إثبات النبوة في قوله: 
٢‏ مین اقرط آلْسْتَقِم4؛ لأن ذلك ممتنع بدون الرسالة. وإثبات الجزاء على الأعمال في قوله: ل میب بر 
الت € وأن الجزاء يكون بالعدل؛ لأن الدين معناه الجزاء بالعدل. وتضمنت إثبات القدرء وأن العبد فاعل 
حقيقة» خلافا للقدرية والجبرية. بل تضمنت الرد على جميع أهل البدع والضلال في قوله: ا فیط 
آلْمْتَقِيم4؛ لأنه معرفة الحق والعمل به. وكل مبتدع وضال فهو مخالف لذلك. وتضمنت إخلاص الدين لله 


تعالى» عبادة واستعانة في قوله: ‏ تشد و نع € . فالحمد لله رب العالمين. 


او 


٦‏ تیسیر الكريم الرحمن .8 تفسير كلام النان 





و 3 مر 8 و و da‏ : 1 
«أننّهُ لآ له الا خُر ال الیو لا 
و 4و 52 سر ا 211 
تأخدهو سنه ولا م ما ف السموات 

مد٤‏ قد مر ص 5 


کر ول لا یودهر نیما وه هوالع 
۹ ©4. 


آیات القرآن"؛ لما احتوت عليه من معاني 
التوحید والعظمة وسعة الصفات للباري 
تعالى» فأخبر أنه ال ؛ الذي له جميع 
معاني الألوهية» وأنه لا يستحق الألوهية 
والعبودية إلا هو فألوهية غيره وعبادة 


غبره باطلت وأنه الى > الذي له جمیع 


2 کی ار امات عبت معد او ج دامر نج مدا ہے وی ہے 
2 ملك ال ہیں 
3 جوع ا اک پا مد اہ یا یت ل 3 
20 ات آشنی که اشک 
53 مِنْبَعَدِهِ من بَعَدمَاجا نیوا انث و1 
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معاني الحياة الکاملة من السمع والبصر والقدرة والارادة وغیرها من الصفات الذاتیق كما أن سوم 44 


الوجودات فأوجدها وآبقاها وآمدها بجمیع ما تحتاج إليه في وجودها وبقائها. ومن كمال حياته وقيوميته أنه 


حدم َة ؛ آي: تعاس »ولا نوم #6 + لأن السنة والنوم إن یعرضان للمخلوق الذي یعتریه الضعف 





(۱) آخرجه مسلم (۸۱۰). 





والأرض» فكلهم عبید لله ماليك لا يخرج أحد منهم عن هذا الطور إن کل من ى الوت والارض إل 
ای لسن عدا 4 ؛ فهو الالك لجميع امهالك وهو الذي له صفات الملك والتصرف والسلطان والکبریاء 
ومن تمام ملكه أنه لا ايَمْهَعٌ نہ 4 ؛ أحد لابدنه 4؛ فكل الوجهاء والشفعاء عبيد له ماليك لا يُقَدمُون 


7 


على شفاعة حتى يأذن هم قل َل لمع یا لَه مك لوب وَالْأَرضٍ 4؛ واللہ لا يأذن لأحد أن يشفع 
إلا فيمن ارتضى ولا يرتضي إلا توحيده واتباع رسله. فمن لم يتصف بهذا فليس له في الشفاعة نصیب. ثم 
أخبر عن علمه الواسع المحيط وأنه يعلم ما بين أيدي الخلائق من الأمور الستقبلة التي لا نہایة ها و 
لت 4؛ من الأمور الماضية التي لا حد هاء وأنه لا تخفى عليه خافية یلم حَِسَهَ لب وَمَا فی 
ادود 4؛ وأن الخلق لا حيط أحد بشيء من علم الله ومعلوماته إلا يماسا منها وهو ما أطلعهم عليه 
من الأمور الشرعية والقدرية» وهو جزء يسير جدًّا مضمحل في علوم الباري ومعلوماته كا قال أعلم الخلق 
به وهم الرسل والملائكة: لمُبْحََكَ لا لماعت 4+ ثم أخبر عن عظمته وجلاله وأن كرسيه وسع 
السموات والأرضء وأنه قد حفظهیا ومن فیها من العوالم بالأسباب والنظامات التي جعلها الله في 
المخلوقات» ومع ذلك فلا يؤوده؛ أي: يثقله حفظه| لکمال عظمته واقتداره وسعة حكمته في أحكامه وهو 
من »؛ بذاته على جميع مخلوقاته» وهو العلي بعظمة صفاته» وهو العلي الذي قهر الخلوقات» ودانت له 
الوجودات. وخضعت له الصعاب. وذلت له الرقاب ليم 4؛ الجامع لجميع صفات العظمة والكبرياء 
والجد والبهاء الذي تحبه القلوب وتعظمه الأرواح» ويعرف العارفون أن عظمة كل شيء وان جلت عن 
الصفة فإنها مضمحلة في جانب عظمة العلي العظيم. فآية احتوت على هذه العانی اللي هي أجل العاني بح 
أن تكون أعظم آيات القرآن» ويحق لمن قرأها متدبرًا متفهً) أن یمتلی قلبه من اليقين والعرفان والایمان وآن 
يكون محفوظًا بذلك من شرور الشيطان. 











م 0 ا کا 


9 وا ی 


ان عملا لی اک 


]١[‏ نرك ای ده لك )؛ أي: تعاظم وتعالئ» وكثر 
خيره» وعم إحسانه» من عظمته أن بيده ملك العالم العلوي 
والسفلي؛ فهو الذي خلقه؛ ويتصرف فيه بما شاء» من الأحكام 
القدرية» والأحكام الدينية» التابعة لحکمته؛ ومن عظمته كمال 
قدرته التي يقدر بها عل كل شيء؛ وبا أوجد ما أوجد من 
المخلوقات العظيمة» كالسموات والأرض. 

[] و#خلق الموت ولو 4؛ أي: قدر لعباده أن يحييهم ثم 
يميتهم؛ يباو اسن لن غ E4‏ ي: : أخلصه وأصوبه» وذلك 
أن الله خلق عبادہ وأخرجهم لهذه الداں وأخبرهم أنهم 
سینقلون منهاء وأمرهم ونهاهم» وابتلاهم بالشهوات المعارضة 
لأمرہ؛ فمن انقاد لأمر الله وأحسن العمل» أحسن الله له الجزاء 
في الدارين» ومن مال مع شهوات النفس؛ ونبذ أمر اللہ؛ فله شر 
الجزاء. 

وهو الْمِيرُ4: الذي له العزة كلهاء التي قهر بها جميع 
الاشیاء و نقادت له المخلو قات. 

#الغفور»: عن المسیئین والمقصرین والمذنبین خصوصا 
إذا تابوا وأنابوا» فإنه يغفر ذنومهم» ولو بلغت عنان السماء 
ويستر عيومهم» ولو كانت ملء الدنیا. 

[r]‏ ای خَلقَ سب سوت با 4؛ أ ي: كل واحدة فوق 
الآخریٰ؛ ولسن طبقة واحدة» وخلقها نی غاية الحسن والإتقان 
لما ری ف لرن من توت ؛ أي: خلل ونقصء وإذا 


تيسير الكريم الرحمن ‏ تفسیر كلام النان) 


role 


لم سا 08 
چا مرت راو ىنعملاو شالم اتنىز 1 
۳ تسوا بس 1 


71 5 ی توب ازج سمل رین فطور () انج ابص کرک 
و مالك الب ص حا ٹا وھو سار 


ا ٦‏ 
و ايميح هناگی داب | 
۶ تیم ار یں گت اعاب جهن وین الیز |1 
وج تر رڈ 
2 ۲ قبط ما لی وباق سا رت یت 0 
آل ۶۳ ار یک 
LOE 1‏ تقل اناسع | 
٦‏ رتفا ETN‏ © 
3 | 22ي رک ا 





انتفی النقص من کل وجه. صارت حسنة كاملة» متناسبة من 
کل وجه. في لوا وهيئتها وارتفاعها» وما فیها من الشمس 
[والقمر] والکواکب النیرات» الثوابت منهن والسیارات. 

ولما كان کمالها معلومًاء آمر تعالی بتکرار النظر الیها 
والتأمل في أرجائهاء قال: طز اَلَِکَرگا؛ آي: آعده إليهاء ناظرًا 
مُعتبرأ» هل ری من و ر؟ 8 نقص واختلال. 


م 


41[ 9 ایج ا رکز 4: [و] المراد بذلك: كثرة التكرار 
قلت للك البِصَرحَايِكًا وف حَيْرە؛ أي: عاجرا عن أن يرئ 
خللا أو فطورّا؛ ولو حرص غاية الحرص 


ثم صرح بذكر حُسنهاء فقال: 


fl | ہے‎ 


ولد ر الک ال بیع رجا مهما ليا وقد 
کات اكير © تک اه جک وشن الت 
ا نت اع کا وی ماک با 
21 ا ما حرنٹہا لد اھر نزیر (م) تال بی دج رمک 


فلا ما رل اله ینمی ان کات ہو مع از 
تقل ماکان ای الھور (ن) مارفأ بد شتا لشي E‏ 
0 

[ه] أي: ولقد جمّلنا ال الا 4: التي ترونها وتليكم 
یی €: وهي النجوم» على اختلافها في النور والضياء» 
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سے ين دن رعا ساد 2 
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مج ع م رر 
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ای کے 
ص 


جع عمدت 2 
تن 
کد کد ا 72 


ب کت 


3 
رحج و رر 


مہ 2 ور 
ایق ٰ پر 


3-0 ۔ کے ھ2۵ 
کل شىء بصیر 


ا 


و درو میں 
0 مه 
1 ور( ینیع وجه واه دی امنیس 
E LO 7:‏ 


2 ال ا کیک نکر زد راخ ۱ 
ف اض و يه حشر و لوبقو ونم می مدا الوَعَدَإِن 


س رہم 


ھت نے 


.زی 


4 7 Dh, 


دقن( 





فانه لولا ما فيها من النجوم لكانت سقفًا مظلمّاء لا حسن فيه 
ولا جمال» ولكن جعل الله هذه النجوم زينة اکا او 
ونورًا وهداية يهتدئ با في ظلمات البر والبحر» ولا يناف 
إخباره أنه زين السماء الدنيا بمصابیح» أن يكون كثير من 
النجوم فوق السموات السبع» » فان السموات شفافة» وبذلك 
تحصل الزينة للسماء الدنیاء وإن لم تكن الكواكب فيهاء 
«مجملتها4؛ أي: المصابيح لمُبْما لََنِ؟: الذين يريدون 
استراق خبر السماء» فجعل الله هذه النجوم حراسة للسماء عن 
تلقف آخبار الأرض» فهذه الشهب التي ترمی : 
النجوم. أعدها اللہ في الدنيا للشياطين» تن اس 
خر متیر لام تمدو ناوضر اد 

]٦[‏ ولهذا كان أتباعهم من الكفار مث » قد أعد الله 
عذاب السعير» فلهذا قال: «وَلِلدينَ كما ري عَدَابُ 0 
الْمَصِرُ 4 : التي يه يهان بها أهلها غاية الهوان. 

[v1‏ اد ۳ أ فا ۷: على وجه الإهانة والذل #مبعوأ 
کهیقّا»؛ أي: صوتا عاليّا فظيعًا. 

[۸] « تكد تم من ی 4؛ أي: تكاد علئ اجتماعها أن 
ارق بها بعتا وفع من شدة غيظها علی الكفاره تما 


ظنك ما تفعل بل دید کر ار 
لاملا فقال: ا لی ا ع سل لب :اي 


حالکم هذه واستحقاقکم النار» کأنکم لم تخبروا عنها؛ ولم 
تحذرکم النذر منها. 

[۹] الوا بل قد جاءتا یر فدہ وهلا مات له ِن ىء ان نش 
إلا ف َك لگیر4: فجمعوا بين تکذیبهم الخاص, والتکذیب 
العام بكل ما أنزل اللہ لم بک لاش رد آعلنوا بضلال 
الرسل المنذرين وهم الهداة المهتدون» ولم يكتفوا بمجرد 
الضلال» بل جعلوا ضلالهم ضلالا كبيرّاء فأي عناد وتكبر 


ا 
لوہ نتم أو و مرو : فتفوا aî‏ 


رس وهي السمع لما أنزل اللہ وجاءت به الرسل» والعقل 
الذي ينفع صاحبه» ويوقفه على حقائق الأشياء» وإيثار الخير» 
والانزجار عن كل ما عاقبته ذميمة» فلا سمع لهم ولا عقل» 
وهذا بخلاف أهل اليقين والعرفان» وأرباب الصدق والإيمان؛ 
فإنهم أيدوا إیمانہم بالأدلة السمعية» فسمعوا ما جاء من عند 
الله وجاء به رسول الله علمًا ومعرفة وعملا. 

والأدلة العقلية: المعرفة للهدی من الضلال» والحسن من 
القبیح» والخير من الشر؛ وهم في الإيمان بحسب ما من الله 
عليهم به من الاقتداء بالمعقول والمنقول» فسبحان من يختص 
بفضله من يشاء» ويمن علی مَن يشاء من عباده» ويخذل من لا 

[1] قال تعالی عن هؤلاء الداخلين للنار» المعترفين 
وین ! وعنادهم: ۳۶۹ دنهم شتا اح اسر 
أي: بعدا لهم وخسارة وشقاء؛ فما آشقاهم یداب حيث 
فاتہم ثواب الله وکانوا ملازمين للسعير التي د تستعر في أبدانہم؛ 
وتطلع على أفئدتهم! 

نَأ وت رم التب لهم فرة وک (405. 

[] لما ذكر حالة الأشقياء الفجار» ذكر وصف الأبرار 
السعداءفقال: إن لين يشون ریم یالب ۹؛ أي: في جميع 
أحوالهم» حتی في الحالة التي لا يطلع عليهم فيها | إلا لف فلا 
يقدمون على معاصیه ولا یقصرون عما أمرهم به #لهم 
عفر ): لذنوبهم؛ وإذا غفر الله ذنوہم؛ وقاهم وی ووقاهم 
عذاب الجحیم. ولهم «أَجِرٌ کر وهو ما آعده لهم في 
الجنة» من النعيم المقيم» والملك الكبير» واللذات 
المتواصلات» والقصور والمنازل العاليات» والحور 
الحسان» والخدم والولدان. 

وأعظم من ذلك وأكبر» رضا الرحمن, الذي يحله الله على 
ساكني الجنان. 

رواک أوأجهرو ب إن یداب الشُدور )آل عم من 
علق وَهوَلطيف کف 3)). 

[۱۳] هذا إخبار من الله بسعة علمه» وشمول لطفه فقال: 





یرتک أوأجهروأيده» ؛ أي: كلها سواء لدیه» لا يخفئ عليه 
منها خافية» فا إِنه یبدا دور 4 ؛ أ ي: بما فيها من النيات» 
والإرادات» فكيف بالأقوال والأفعال» التي تسمع وترئ؟! 
[] ثم قال مستدلا بدلیل عقلي على علمه: ألا بعلم من 
ع4 فم خلق الخلق واه وأحسته كيف لا یمه 
وهر لیف أْْيِيرُ4: الذي لطف علمه وخبره. حت أدرك 
السرائر والضمائر» والخبايا والخفايا والغیوب. وهو الذي 
يروخ . 
ومن معاني اللطيف أنه الذي ياطف بعبده ووليه» فيسوق 
إليه البر والإحسان من حيث لا یشعر؛ ويعصمه من الشر» من 
حیث لا وی إلیٰ أعلی المراتب» بأسباب لا تكون 
من العبد على بال» حت إنه يذيقه المکاره» لیوصله بها إلى 
المحاب الجليلة» والمطالب بے 
مو ای یں پا تک الخ د 3 
ْوَل شور )). 
[] أي: هو الذي سخر لكم الأرض وذللهاء لتدركوا منها 
كل ما تعلقت به حاجتکم» من غرس وبناء وحرث وطرق 
یتوصل م إلى الأقطار النائیة والبلدان الشاسعة» انشا فى 
ماک ؛ أ 35 : لطلب الرزق والمکاسب. « وفوا من رقب وال 
الور ؛ أي: بعد أن تنتقلوا من هذه الدار التي جعلها الله 
امتحانًاء وبلغة يتبلغ بها إلى الدار الآخرة» تبعثون بعد موتكم 
وتحشرون | إلى الله» ليجازيكم بأعمالكم الحسئة والسيئة. 
ری ہے أن رک یک آلازش نا ہے تمور )م 
مَن في الما أن ریک حَاضصِبًا با تعلو نكت زیر انا 
نک بت ين لهم کات تک ر()>. 
[] هذا هدید ووعيد لمن استمر في طغیانه وتعدیه» 
وعصيانه الموجب للنكال وحلول العقوبة» فقال: َم 
في اسم : وهو الله تعالئ» العالي على خلقه. #أن یف کیک 
لَْرْضَ ند م هر تمور4 : بكم وتضطرب حتیٰ تهلکوا وتتلفوا. 
[۱۸-۷] ۶ نتم من في الس أن رل عم اها 4 ؛ 
أي: عذابًا من السماء يحصبكم» وینتقم الله منکم؛ 9تون 
کیت تذبر4؛ أي: كيف يأتيكم ما أنذرتكم به الرسل والکتب؛ 
فلا تحسبوا أن أمنكم من الله أن يعاقبكم بعقاب من الأرض 
ومن السماء ينفعكم» فستجدون عاقبة آمرکم» سواء طال 
عليكم الأمد أو قصرء فإن من قبلكم كذبوا كما كذبتم» 
فأهلكهم الله تعالئ: فانظروا كيف إنكار الله عليهم؛ عاجلهم 


بالعقوبة الدنيوية» قبل عقوبة الآخرة؛ فاحذروا أن يصيبكم ما 


أصابيم. ماه وا یق رہم 2 © 2 سارہ 2 مرو 
وا إل الطبر فوقه رصم وَیقیضن مادا ال حمان 


فامشوا فى متاكيها وا من 


ار رتا 
کل شی یر( 6. 


[] وهذا عتاب وحث على النظر إلى حالة الطیر التي 
سخرها اللہ وسخر لها الجو والهواء» تصف فيه أجنحتها 
لاطیران» وتقبضها للوقوع» فتظل سابحة في الجو؛ مترددة فيه 

بحسب إرادتها وحاجتها. «ما یمه لا م4 : فانه الذي 
سخر لهن الجو» وجعل آجسادها وخلقتها في حالة مستعدة 
للطیران» فمن نظر في حالة الطير واعتبر فيهاء دلته على قدرة 
الباري» وعنايته الربانية» وأنه الواحد الاحده الذي لا تنبغي 


العبادة إلا له» یک شىء بير : فهو المدبر لعباده بما يليق 
ا 
کاس الزی هو جد لک یمن دون ا ان إن لکوت إلا قی 
مہ ن مَك ينقد اا کشر 
4 


[] يقول تعالی للعتاة النافرين عن مره المعرضين عن 
الحق: ہل امن ها الى هو جند لک یر من دون امن )؛ أي: 
ینصرکم إذا آراد الرحمن بكم سوءًاء فیدفعه عنکم؟ أي: من 
الذي ینصرکم على آعدانکم غير الرحمن؟ فانه تعالی هو 
الناصر المعز المذل» وغیره من الخلق لو اجتمعوا على نصر 
عبد» لم ینفعوه بمثقال ذرة على أي عدو کان؛ فاستمرار 
الکافرین على كفرهم» بعد أن علموا أنه لا ینصرهم آحد من 
دون الرحمن غرور وسفه. 

]١[‏ أْمَنْ هدا ای برک إِن سک رک 4 أي: الرزق كله 
من اللہ؛ فلو أمسك عنکم الرزق» فمن الذي يرسله لکم؟ فان 
الخلق لا يقدرون على رزق أنه نفسهم» فكيف بغيرهم؟! فالرازق 
المنعم الذي لا يصيب العباد نعمة ة إلا منه» هو الذي ي بستحن أن 
يفرد بالعبادة» ولکن الکافرون «لَْْ4؛ آي: ی 
عَتُوِ)؛ آي: قسوة وعدم لين للحق وشور؛ أي: شرود عن 
الحق. 

ام یی ما عل وهو هدع من يمو سوم یط قي 
9 

[] أى تی ی الرجلین آهدی؛ من كان تائھَا في الضلال» 
غارقا في کنر قد انتكس قلبه» فصار الحق عنده باطلاء 
والباطل حقا؟ ومن کان عالمّا بالحق موئرا له عاملا به» 
يمشي علیٰ الصراط المستقیم في أقواله وأعماله وجميع 
أحواله؟! فبمجرد النظر إلى حال الرجلین» يعلم الفرق 
بينهماء والمهتدي من الضال منهماء والأحوال أكبر شاهد 
من الأقوال. 

ئل هو الزی ناک وَجَعَلٌ لک اَم ونر رالد يلد 
گنگ نی کاڈ وی نال لیو سروت ا ) ویفولونَ می 
هد الْوَعْدُ إن نع صقن )فل نما الام عند اه وإِتما آنا ندر مين 


.48 
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موه زلفة سيت وجوه ویک کا وَقيِلَهَدَاالى : 
ار کرت رس إن هکی انوس تی 


| وان 


کے ہے سر 


اک کپ رکم کات 
ےھ مو 2 


کے سےا > 


ماف ات 


ھم صصح روو 


| رت َو ره يجوز | 





جس ہو ین 2 
| بی رون رودا اباب یک الممٹ ون چا ریک شرآ 
۱ تكرت ار ا نے رکیل ا 
ٰ بجی ہج ہس 1 
۱ و( مک يم نکاما تیه ۱ 


3 سن ا 
۱ علب 71 کی سیر فراع تج 
ا مات 
22 
: وہ آ22 1 9| 0 





[۳] يقول تعالیٰ مبینا أنه المعبود وحده» وداعیّا عبادہ إلى 
شکره» وإفراده بالعبادة: لِمُوالَِی نَأ 4؛ أي: أوجدكم من 
العدم من غير معاون له ولا مظاهر» ولما آنشأکم» كمل لكم 
الوجود بالسمع والابصار والأفئدة» وهذه الثلائة هي أفضل 
کے البدن وأكمل القوی الجسمانية» ولکنکم مع هذا الانعام 

یرود 4 اللہ قليل منکم الشاكرء وقليل منکم الشكر. 
لے لفل هوالزی َك في رض 4؛ أي: بثكم في أقطارهاء 
وأسكنكم في أرجائهاء وأمركم ونہاکم؛ وأسدئ عليكم من 
النعم ما به تنتفعون» ثم بعد ذلك يحشركم ليوم القيامة» ولكن 
هذا الوعد بالجزاء ينكره هؤلاء المعاندون. 

[] وولو €: تكذيبًا: مق هذا وعد إن کہ صقن 4؟ 
جعلوا علامة صا تهم أن يخبروهم بوقت مجیئثه» وهذا ظلم 
وعناد. 

] فإنما # الوا ند الہ 4 لا عند أحد من الخلق» ولا 
ملازمة بين صدق هذا الخبر وبين الاخبار بوقته» فان الصدق 
2 بأدلته» وقد أقام الله من الأدلة والبراهين علئ صحته ما 

يقبن مه ادن للم انار اع ومر شنهيد. 
3 َوه رم يحت وجوه وه الب کم ول هَذَا انی 1 





۱۱ 


به دعوت ا فل رشن ہلک اللہ ون کی متا کمن جر 

الْكفْرنَ من عذاپ الم () فل هو ان اما یوہ وه 054 

2 گی پوت یم إن أضبح ماؤھر عورا فن 
پت 

وم ہے۔۔  RE‏ 
كانوا في الدنیا؛ فإذا كان يوم الجزاء» ور أوا العذاب منهم 
رة 4# أي: قریبّاء ساءهم ذلك وأفظعهم» وأقلقهم 
فتغيرت لذلك وجوههم» ووبخوا علئ تکذیبهم؛ وقيل لهم 
ما اَی کم بوء نود 4: فالیوم رأیتموه عیاتاء وانجلیٰ 
لكم الأمر وتقطعت بكم الأسباب ولم يبق إلا مباشرة 
العذاب. 

[ ولما كان المكذبون للرسول لگ 0 يردون 
دعوته» ینتظرون هلاکه» ويتربصون به ريب المنون» أمره الله أن 
یقول لهم: إنكم وان حصلت لكم أمنيتكم و لک مهومن 
تی : فليس ذلك بنافع لكم شيئًا؛ لأنكم كفرتم بآیات ال 
واستحققتم العذاب» بت € یجیرکم من عذاب ال € قد 
تحتم وقوعه بكم؟ فإذًا تعبكم وحرصكم على هلاكي غير 
مفيد» ولا مُجِدٍ لكم شيئًا. 

[۹] ومن قولهم: إنہم على هدئ والرسول على ضلال؛ 
أعادوا في ذلك وأبدواء وجادلوا عليه وقاتلواء فأمر الله نبيه أن 
يخبر عن حاله وحال أتباعه» ما به يتبين لكل أحد هداهم 
وتقواهم» وهو أن يقولوا: ام پو وه َر 4: والإيمان 
يشمل التصدیق الباطن» والاعمال الباطنة والظاهرة» ولما 
كانت الاعمال وجودها وکمالها متوقفة على التوکل» خص الله 
التوکل من بين ساثر الاعمال» والا فهو داخل في الایمان» ومن 
جملة لوازمه كما قال تعالئ: لرل ۳1 2 ان کر 
هون 4 کائت ھلہ حال سول وال من ی وهي 
الحال التي تتعین للفلاح» وتتوقف علیها السعادة» وحالة 
أعدائه بضدهاء فلا إيمان لهم ولا توكل» علم بذلك من هو 
عل هدی» ومن هو في ضلال مبين. 

[*'] ثم آخبر عن انفراده بالنعم» خصوصًا الماء للي جمل 
الله منه کل شيء حي فقال: ۰ ار کت یح إن ضح ماک عورا #6 أى 
غائرًا ون بابد ما تن تشربون منه» رود اک 
وآشجارکم و وعدا استفهام بمعنیٰ النفي؛ أي: لا 
یقدر أحد على ذلك غير الله تعالیل. 

تم تفسير سورة المّلك والحمد لله. 


و9 








۱۳ 


تفسیر سورة ن 


وهي مكية 


بدالا 


ات وال ومامطرود(0 مات هر بجوو )لن لك 
لاجر عثر معنو © ونك لعل حلي عظیم ا بر وروت 
(م) یا مقون (رت) إنَّ رلک هو آغلم من صل عن سبو وهو 
نی 45 . 

يسم تعالی انام وهو اسم جسن شامل للأقلام 
التي تُكتب بها أنواع العلوم» ويُسطر بها المنثور والمنظوم؛ 
وذلك أن القلم وما يسطر به من أنواع الكلام» من آياته 
العظيمة» التي تستحق أن يقسم [الله] بها على براءة نبيه محمد 
اه مما نسبه إليه أعداؤه من الجنون فنفئ عنه ذلك بنعمة ربه 
عليه وإحسانه؛ حيث من عليه بالعقل الکامل؛ والرأي الجَزل» 
والكلام الفصل» الذي هو أحسن ما جرت به الأقلام» وسطره 
الأنام» وهذا هو السعادة في الدنیا. ۱ 

[۳] ثم ذکر سعادته في الآخرة» فقال: لوَإِنَّ لك لاجرا عر 
مَعَنُونِ ؛ أي: لأجرًا عظیمّا» كما یفیده التتکیر؛ غير مقطوع» بل 
هو دائم مستمرء وذلك لما أسلفه النبي ی من الأعمال 
الصالحة. والأخلاق الكاملة والهداية إلى کل خير. 


[] ولهذا قال: « ونك اَل حلي عَظِي و4 ؛ أي: عليًا به» 
مُستعليًا بخُلّقك الذي منّ الله عليك به» وحاصل خلقه العظیم» 
ما فسرته به أم المؤمنين عائشة لها لمن سألها عنه» فقالت: 
«كان خلقه القرآن)(2 , وذلك نحو قوله تعالی: # شالفو واش 
الم وَآخرض عن لأتهايت ۰4 « ما رَعمَقر واه ینت لَهُمْ 
۰ الآبة» « لت کم رسُولك ین آشرم عرزي 
َد ما عن ثم ...4 وما آشبه ذلك من الآيات الدالات على 
اتصافه بلا بمکارم الا خلاق. والآيات الحاثات على كل لت 
الذروة العلیاء فکان الا ] سهلا لین قريبًا من الناس» مجيبًا 
لدعوة من دعاه» قاضيًا لحاجة من استقضاه. جابرّا لقلب من 
سأله لا يحرمه ولا يرده خائبًاء وإذا أراد أصحابه منه أمرًا 
وافقهم عليه وتابعهم فيه إذا لم يكن فيه محذور وان عزم عل 
أمر لم يستبد به دونهم» بل يشاورهم ویژامرهم» وكان يقبل من 
محسنهم؛ ویعفو عن مسیئهم» ولم يكن يعاشر جليسًا له إلا أتم 
عشرة وأحسنهاء فكان لا يعبس في وجهه ولا يغلظ عليه في 


() أخرجه مسلم (۷۵). 
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مقاله» ولا يطوي عنه بشره. ولا يمسك عليه فلتات لسانه» ولا 
یژاخذه بما يصدر منه من جفوة» بل يُحسن إليه غاية الإحسان» 

[7-0] فلما آنزله الله في أعلئ المنازل [من جميع الوجوه]؛ 
وكان أعداؤہ ینسبون إليه أنه مجنون مفتون قال: بی رَوبرُوتَ 
ا بای المفثون» : وقد تبين أنه أهد الناس» وأكملهم لنفسه 
ولغيره» وأن أعداءه أضل الناس؛ وشر الناس للناس؛ وأنہم هم 
الذين فتنوا عباد اللہ وأضلوهم عن سبیله» وکفی بعلم الله بذلك» 
فإنه [هو] المحاسب المجازي. 
۰ ۷ إن رک ہو آعم یمن صل عن سیلہ۔ وه أعَلَمُ 
ِالمَهمَدبنَ4: وهذا فيه تہدید للضالين» ووعد للمهتدين» وبيان 
لحكمة اللہ حيث كان يهدي من يصلح للهداية» دون غيره. 

رارکت سز سنہ 
بعد لک رنیم (00) أن کان ذا مال وی ا(ی) دا تل عله يننا 
قال اسب ادرت )اتی ملا طور(م)4. 

[۸] يقول الله تعالیٰ لنبيه محمد الا : « نا لع آلْحَكدنَ4 : 
الذين كذبوك وعاندوا الحق؛ فإنهم لیسوا أهلًا لأن يطاعوا؛ 
لأنهم لا يأمرون إلا بما يوافق أهواءهم» وهم لا يريدون إلا 
الباطل» فالمطيع لهم مُقدِم على ما یضر وهذا عام في كل 
مكذب» وني كل طاعة ناشئة عن التكذيب» وان كان السياق في 
شيء خاص, وهو أن المشركين طلبوا من النبي بها أن يسكت 
عن عيب آلهتهم ودينهم ويسكتوا عنه. 

[۹] ولهذا قال: « وَدُوا چ۹؛ أي: المشركون طلوْنْْهِنُ۹؛ أي: 
توافقهم على بعض ما هم عليه» ما بالقول أو الفعل أو 
بالسكوت عما يتعين الكلام فيه فدهيو 4ء ولكن اصدع 
بأمر اللہ وأظهر دين الإسلام» فإن تمام إظهاره نقض ما یضاده» 
وعيب ما يناقضه. 

٩‏ ل ولائطع کل لان 4؛ أي: كثير الحلف. فإنه لا يكون 
كذلك إلا وهو كذاب» ولا یکون کذابًا إلا وهو «ِمَهین4؛ أي: 
خسيس النفس» ناقص الهمة» ليس له رغبة في الخیر» بل إرادته 
في شهوات نفسه الخسيسة. 

[1] «هَز4؛ أي: كثير العيب للناس والطعن فيهم 
بالغيبة والاستهزاء وغير ذلك. 

نوس أي: يمشي بين الناس بالنميمة» وهو: نقل 
کلام بعض الناس لبعض» لقصد الافساد بینهم. وایقاع العداوة 
والبغضاء. 

[] نع عبر : الذي يلزمه القيام به من النفقات 
الواجبة والكفارات والزكوات وغير ذلك 8مُعْمَدٍ»: على 
كثير الإثم والذنوب المتعلقة في حق الله [تعالی]. 
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N 


6س ر حر ۴ 


١ اوک کا کاس‎ OEE 
5 نمضيو )تن 4 مَطَافَعَليَْاطَايكُمّن‎ 


2 تفر صبحتکا لسرم لو تادامض ا 0 
ی مرت © |" 
آنلاید اا یی یسک لھا ودرا ردیر 669 4 
سی بل روموت( لس رل 

1 كشي از سبح رک ابیت تنل 

بض کرو لگ کا رك ین 26 1 

5 ما تاو © ات 

ار آگب 2 ایا ندرج 

یا ات ای یگریت لھا مال ہیف َو ۵ 

لو مد درسو 9 30+ وك OE‏ کمن 

هل بو مق مة! کون اہ الها 

بلق عم( تن مرک یوش موادت وي 0 

گنف ی سو رل روبع 6 9 


۳ 


جم ضوع 


یی ہہ یہہ کہ 








[w1‏ عمل بعد لك 4؛ أي: غلیظ شرس الخلقء قاس غير 
مُنقاد للحق» زیر 4؛ أي: دعي ليس له أصل ولا مادة ینتج 
منها الخير» بل خلاقه أقبح الأخلاق» ولا يُرجئ منه فلاح» له 
زنمة؛ أي: علامة في الشرہ یعرف بها. 

[] وحاصل هذا: أن الله تعالی نہیٰ عن طاعة كل حلاف 
كذاب» خسيس النفس» سيئ الأخلاق» خصوصًا الأخلاق 
المتضمنة للإعجاب بالنفس» والتکبر على الحق وعلی الخلق» 
والاحتقار للناس» بالغيبة والنميمة» والطعن فيهم» وكثرة 
المعاصي. 

[] وهذه الایات - ون كانت نزلت في ب بعض المشرکین 
- كالوليد بن المغيرة أو غيره؛ لقوله عنه: 2710 
:)ا دا تل عو ءایشا قال أَمْطِيرٌ الأوّليبت + آي: بجر 
كثرة ماله وولده» طغی واستكبر عن الحق» ودفعه حين جاءه 
وجعله من جملة أساطير الأولين التي يمكن صدقها وكذبها؛ 
فإنها عامة في كل من اتصف بهذا الوصف لأن القرآن نزل 
لهداية الخلق کلهم» ويدخل فيه أول الأمة وآخرهم وربما نزل 
به القاعدة العامة ويعرف به أمثال الجزئيات الداخلة في 
القضايا العامة. 





۱۳ 


[] ثم توعد تعالی من جری منه ما وصف الله بأن الله 
سیسمه لو 4: في العذاب لیعذبه عذايًا ظاهرّاء یکون 


۱ زونه 
إت هرک بوتا بل و رٹنا بح (00) را 
فود )َا شی وف ا تشم ) 


کارا تیچ © ل انشا تیوک 2 ری ©) انلا ٹر 
کته ن لایع ان ایک نک ار 
3 رز 3 و ی مر © ام ألرأفل لر 
شحو o‏ ان بح رتا ِا گا لیت © 1 اق بطم عل بقض 
وت( لو اگ لیخ © کی رن ینا کا با 
رت ریو © کیک الاب واب الع اف لاملا ۳ 

[۸-۷] يقول تعالی: انا بلونا هؤلاء المكذبين بالخير 
وأمهلناهم» وأمددناهم بما شئنا من مال وولد» وطول عمر؛ 
ونحو ذلك» مما يوافق آهواء‌هم لا لكرامتهم عليناء بل ریما 
يكون استدراجا لهم من حيث لا يعلمون» فاغترارهم بذلك 
نظير اغترار أصحاب الجنة» الذين هم فيها شرکاء» حين أينعت 
أشجارها وزهت ثمارهاء وآن وقت صرامهاء وجزموا آنها في 
یز وطوع أمرهم» وأنه ليس ثم مانع يمنعهم منهاء ولهذا 
آقسموا وحلفوا من غير استثناء. آنهم سيصرمونها؛ أي: يجذونها 
مصبحین؛ ولم يدروا أن الله بالمرصاد وأن العذاب سیخلفهم 
علیها ویبادرهم إليها. 

1-] قاف عََیہا ات ین ری ؛ أي: عذاب نزل علیها 
ليلا و یوت : فأبادها وأتلفها 9یت د سم ؛ أي: 
کاللیل المظلم» وذهبت الأشجار والثمار. 

[۱-؟۲] هذا وهم لا يشعرون ہذا الواقع الملم؛ ولهذا 
ادو فیا ينهم لما صبحوا يقول بعضهم لیف #اغدوأ عَلَّ 

22ء 

[۲-۲۳] #فَانطَلَقواْ ©: قاصدين لهاء وهر يَتَحَمَنُونَ €: فيما 
بينهم بمنع حق الله تعالی» ويقولون: ف يتنم ان یکر 
مین 4) أي: سے 
الفقراء والمساکین» ومن شدة “حرصهم وبخلهم» أ 
یتخافتون بهذا الكلام مخافتة» خوقًا أن يسمعهم أحد اك 
الفقراء. 

[20] وعدا ۹: في هذه الحالة الشنيعة» والقسوة وعدم 
الرحمة کل زیر درن 4؛ أي: علیٰ إمساك وم لحق اللہ 
جازمين بقدرتهم عليها. 

[97-1] ا روما ©: علئ الوصف الذي ذكر الله 
کالصریم ارا : من الحيرة والانزعاج. پ0 لاون + ائ 
تائهون عنهاء لعلها غيرهاء فلما تحققوهاء ورجعت إليهم 
عقولهم؛ قالوا: بل عن روو €: منهاء فعرفوا حينئذ أنه عقوبة. 
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[۸:] ف تل یسل ؛ أي: أعدلهم وأحسنهم طريقة #الزاقل 
َو ش4 ؛ أي: تنزهون الله عما لا يليق به» ومن ذلك 
ظنكم أن قدرتكم مستقلة» فلولا استثنيتم» وقلتم: «إِنْ اء الله 
وجعلتم مشيئتكم تابعة لمشیئته» ما جرئ عليكم ما جری. 

[] ف لا سحن راك گنا لوت 4 ؛ أي: استدركوا بعد 
ذلك» ولكن بعدما وقع العذاب علیٰ کن الذي لا یرفع» 
ولكن لعل تسبيحهم هذاء وإقرارهم علئ نفسهم بالظلم» 
ينفعهم في تخفيف الإثم ويكون توبة. 

[۲۲-۳۰] ولهذا ندموا ندامة عظيمة» وأقبل لإ بحم عل بض 
لو : فيما أجروه وفعلوه» 8 فا کال 4؛ أي: 
متجاوزین للحد في حق اللہ وحق عباده. 


رر روء وه 


عم ربا أن بدلا حور ما رابود : فهم رجوا الله أن 
يبدلهم خيرًا منھاء ووعدوا أن سیرغبون إ إلى اللہ ويلحون عليه 
في الدنياء فإن كانوا كما قالوا؛ فالظاهر أن الله آبدلهم في الدنیا 
خيرًا منها لأن من دعا الله صادقا» ورغب إليه ورجاه؛ أعطاه 
سؤاله. 

[۳۳] قال تعالئ مُعظمًا ما وقع : « كلك الْعَنَابُ4؟ أي: 
الدنيوي لمن أت بأسباب العذاب 5 يسلبه الله الشيء الذي 
طغی به وبغی» وآثر الحياة الدنياء وأن يزيله عنه» أحوج ما 
يكون إليه» وملك الآ أك ؛ من عذاب الدنيا فلز کو 
يعَمُتَ : فإن من علم ذلك؛ أوجب له الانزجار عن كل سبب 
يوجب العقاب» ويحرم الثواب. 

ند عند ری جب الک( مج نی كزين (۳) 
کته( گنج © کی اک 9 


آم رامن عتا ب له إل َو القن تلا مک( سن ام 1 
IO‏ شر لیاوا شک کے بوم ناصقن O‏ 


[۱-۳] بخبر شال بما أعده للمتقين کن انا 
من آنواع النعیم والعیش السلیم في جوار أكرم الاکرمین» وآن 
حکمته تعالی لا تقتضي أن یجعل المتقین القانتین لربهم 
المنقادین لأوامره» المتبعین مراضیه. کالمجرمین الذین 
آوضعوا في معاصیه والکفر بایاته» ومعاندة رسله» ومحاربة 
أوليائه» وآن من ظن أنه یسویهم في الثواب» فانه قد أساء 
الحکم؛ وأن حکمه [حکم] باطل» ورأيه فاسد وأن المجرمین 
إذا ادعوا ذلك فلیس لهم مستند» لا کتاب فيه یدرسون ویتلون 
آنهم من أهل الجنة» وأن لهم ما طلبوا وتخیروا. 

ولیس لهم عند الله عهد ویمین بالغة إلى يوم القيامة أن 
لهم ما يحكمون» وليس لهم شركاء وأعوان على إدراك ما 
طلبواء فإن كان لهم شركاء وأعوان فليأتوا بهم إن كانوا 
صادقين» ومن المعلوم أن جميع ذلك منتف» فليس لهم كتاب» 
ولا لهم عهد عند الله في النجاة» ولا لهم شركاء یعینونم» فعلم 
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ی رون یه أ 


ہم و 


رتکد متفر يَنْحَيَتُ | 1 
گا نکی ار نکی )ته رجاه | 
رل )تیم و مر الم 
يك ول ولت كلمي لوت زاك کشا 
لتق ورتم ج4 


ال لسن لاو إن یادن ور ینکیم رهز 
سا شام تج وف يم | 


۳ 
ا ہے 
ہر ھ 


و ع م 


ا ت 





۱ وو یز‎ EY 


وش 


سا 5 ا کت 
ا مج روز ۶ و 





گر 


آن دعواهم باطلة فاسدة» وقوله: # سل سَلْهُم هم یلك رَعِمْ 4+ آي: 
أيهم الکفیل بهذه الدعوی التي تبين بطلانهاء فانه لا یمکن أحدًا 
أن يتصدّر بها ولا يكون زعيمًا فيها. 

ووم یف عَن سَاقٍ وَيُدعَونَ إل الشُجُود لا مستطیفوت )َة 
أفرم وا او َو السُجود وم سم © . 

[۳-6+] أي : إذا كان يوم القيامة» وانکشف فيه من القلاقل 
والزلازل والأهوال ما لا يدخل تحت الوهم» وأتی الباري 
لفصل القضاء بين عباده ومجازاتهم فكشف عن ساقه الكريمة 
کیاکی من جلال پل رم 
لا يمكن التعبیر عنه» فحینئذ مر آلشجرد: لله» فیسجد 
المؤمنون الذين کانوا یسجدون لله طوعا واختیاژا؛ ویذهب 
الفجار المنافقون لیسجدوا فلا یقدرون على السجود. 
وتکون ظهورهم كصياصي البقر؛ لا یستطیعون 
الانحنای وهذا الجزاء من جنس عملهم؛ فانهم کانوا یدعون في 
الدنيا ال السجود لله وتوحیده وعبادته وهم سالمون لا علة 
فیهم؛ فیستکبرون عن ذلك ويأبون» فلا تسأل يومئذ عن حالهم 
وسوء مآلهم» فان الله قد سخط عليهم» وحقت عليهم كلمة 
العذاب» وتقطعت أسبابهم» ولم تنفعهم الندامة والاعتذار يوم 
القيامة» ففي هذا ما يزعج القلوب عن المقام على المعاصي؛ 


تيسير الكريم الرحمن 2 تفسير كلام النان 


ويوجب التدارك مدة الإمكان. 

یندم مب َه وت )اع رت ولا تیک اجب وت 
نادیٰ وهو مكظوم (هم) لول" أن درک عة ین ریو لیڈ پالمراء وهوم نموم () 
اجه ره فص ین له یت () ون یکدی توافت هر 
کرو وت( ماهر لاوکر یه @)). 

[16-4] أي: دعني والمکذبین بالقرآن العظیم؛ فان على 
جزاء‌هم» ولا تستعجل لهم ف سشستدرجهم من حَيْتْ لا 
يَعْلَمُونَ4: فنمدهم بالأموال والأولاده ونمدهم في الأرزاق 
والاعمال لیغتروا ویستمروا علی ما یضرهم وهذا من کید الله 
لهم. وكيد الله لأعدائه متين قوي» يبلغ من ضررهم وعقوبتهم 
کل مبلغ. 

]٠[‏ آم هرا َو 4؛ أي: ليس لنفورهم 
عنك» وعدم تصدیعهم لك سبب يوجب لهم ذلك» فإنك 
تعلمهم: وتدعوهم فی اللہ لمحض مصلحتهم» من غير أن 
تطلبهم من آموالهم مغرمًا يثقل علیهم. 

[۷]] فا ام وندهم لیب فھم یکبوت؟ه: ما كان عندهم من 
الغیوب؛ وقد وجدوا [فيها] أہم علیٰ حق» وأن لهم الثواب 
عند الله؛ فهذا آمر ما كان» وإنما كانت حالهم حال معاند ظالم. 

[۸؛-٥]‏ فلم يبق إلا الصبر لأذاهم» والتحمل لما يصدر 
منهم» والاستمرار على دعوتهم» ولهذا قال: عبر ری 4 ؛ 
أي: لما به شرعا وقدرّاء فا القدري» يصبر علئ 
المؤذي روک كلقن بالسخط و والحكم الشرعي؛ 
يقابل بالقبول والتسليم» والانقياد [التامٌ] لأمره. 

وقوله: ولا کن کسام ألو تِ : وهو يونس بن مت - 
عليه الصلاة والسلام -؛ أي: ولا تشامبه في الحال التي آوصلته. 
وأوجبت له الانحباس في بطن الحوت؛ وهو عدم صبره علئ 
قومه الصبر المطلوب منه. وذهابه مغاضبًا لربه» حت ركب 
[نی] البحر فاقترع أهل السفینة حين ثقلت بأهلها أيهم يُلْقُون 
لكي َف بهم» فوقعت القرعة عليه « اهوت وَهوَمْلٌ» . 
وقوله: #إذنادى وهو مكظوم» ؛ آي: وهو في بطنها قد كظمت عليه؛ 
أو نادی وهو مغتم مهتم فقال: « لا إِلنه الا ات سبحتلگ اق 


وو 2 


کنب ین الظیلمیرے 4 . 

فاستجاب الله له» وقذفته الحوت من بطنها بالعراء وهو 
سقيم» وأنبت الله عليه شجرة من يقطين» ولهذا قال هنا: فلا 
أن رک تن ریبد 4؛ أي: لطرح في العراء وهي 
الارض الخالية #وهو مَدْمُوم»: ولکن الله تغمده برحمته فنبذ 
وهو ممدوح» وصارت حاله اخسن من حاله الأولین» ولهذا 
قال: ہل ات رب چ؛ أي: اختاره واصطفاه ونقاه من كل كدر. 


۱۵ 


نج من سیم 4+ أي: الذین صلحت آعمالهم وأقوالهم 
ونياتهم» وأحوالهم. 

[0-1] فامتثل نبینا محمد 45 آمر اللہ فصبر لحکم ربه 
صبرا لا يُدركه [فیه] أحد من العالمین» فجعل الله له العاقبة 
وق 4 ولم يبلغ آعداژه فيه إلا ما یسوژهم. حتیٰ 
إنہم حرصوا على أن یزلقوه بابصارهم؛ أي: يصيبوه بأعينهم 
من حسدھم وحنقهم وغیظهم. هذا مُنتهئ ما قدروا عليه من 
الأذئ الفعلي» والله حافظه وناصره» وأما الأذئ القولي» 
فيقولون فيه أقوالاء بحسب ما توحي إليهم قلوبهم؛ فيقولون: 
تارة «(مجنون»! وتارة: «شاعر»! وتارة «ساحر»! 

قال تعالی وما هر الا وك َعَيينَ4؛ أي: وما هذا القرآن 
العظيم» والذكر الحكيم» إلا ذکر للعالمین؛ يتذكرون به مصالح 
دينهم ودنياهم. والحمد لله. 


...جج 





و 
لاه لرن ما لاه (0) وما أذرنك ما اة (۳) کذبت همود وع 
التَارعَةٍ © ماما مود لیکو بلس (ه) ‏ عا ئیکو 


بيج َر عم (5) سرا عم سبع یال رنه با 


نوما ری الق ہا زک اجا ل حاويق )لد 
من باصن ا۵ . 

[۲-۱] اث : من آسماء یوم القيامة» لأا تن وتنزل 
بالخلق» وتظهر فیها حقائق الأمور ومخبآت الصدور فعظم 
تعالیٰ شتا وفخمه» ہما کررہ من قوله: ات (0) ما ماود 
اك وما رفن4 ؛ فان لها شأنًا عظيمًا وهو لا جسيمّاء ومن 
عظمتها أن الله أهلك الأمم المكذبة بها بالعذاب العاجل. 

[] ثم ذكر نموذجًا من أحوالها الموجودة في الدنيا 


7 


الذين أرسل الله إليهم رسوله صالخا #9 ينهاهم عما هم 
عليه من الشرك ويأمرهم بالتوحيد» فردوا دعوته وكذبوه 
وكذبوا ما أخبر به من يوم القيامة» وهي القارعة التي تقرع 
الخلق بأهوالهاء وكذلك عاد الأولیٰ سكان حضرموت حين 
بعث الله إليهم رسوله هودًا - عليه الصلاة والسلام - يدعوهم 
إلى حبادة الله وحن گار اا به من الت 
فأهلك الله الطائفتين بالهلاك العاجل. 


۱3 
[] اما مود َو بل اي 4: وهي الصيحة العظيمة 
الفظيعة» التي قطعت قلوبهم وزهقت لها أرواحهم فأصبحوا 

موتئ لا ری إلا مساكنهم وجثثهم. 

]١[‏ ۶ ا کاڈ اا بريج صَرْصَرٍ صر € أي: : قوية شديدة 
الهبوب لها صوت أبلغ من صوت الرعد القاصف َة + 
أي: عتت على خزانهاء علئ قول كثير من المفسرين» أو عتت 
على عاد وزادت علی الحد كما هوا 

ما 4 أي: 


1 سَكَرَهَا عم سَبْمَ یبال ت ار مر 
نا ودک فا علیهمفدمرتم وأهلكتهمء ی 
نار )؛ آي: هلک موت ۳9 عجار خلي حَاویَِ )+ أي: 
کأنہم جذوع النخل التي قد قطعت رءوسها الخاوية الساقط 
a‏ وه 

[۸] هل ری ھم باق 
المتقرر. 

راهن نوکت اعد ره فعصوا رسو ریم 

دهم ده رة )إ6 لا طعا ماه مک ف تاره )لن جم تھا کک 
اکر وا َو( >. 

[-۳] أي: وكذلك غير هاتين الأمتين الطاغيتين عاد 
وثمود جاء غيرهم من الطغاة العتاة» كفرعون مصر الذي أرسل 
او وروا موی بن عمران - عليه الصلاة وا م 
تس یت رات ما تيقنوا بها الحق» ولكن جحدوا 
وکفروا ظلمًا وعلوّا وجاء مّن قبله ین المکذبین؛ 

لوث 4؛ أي: قرئ قوم لوط؛ الجمیع جاءوا 
ات )؛ أي: بالفعلة الطاغية وهي الکفر والتکذیب والظلم 
والمعاندة وما انضم إلى ذلك من آنواع المعاصي والفسوق. 
توا رَسُولٌ رم #: وهذا اسم جنس؛ أي: کل من ولا 
كذب الرسول الذي أرسله الله (لیهم» ٠‏ فأتحل الله الجمیع در 
رای )+ أي: زائدة على الحد والمقدار الذي يحصل به 
هلاكهم. 
[12-1] ومن جملة هؤلاء قوم نوح أغرقهم الله في اليم حين 
طغیٰ الماء على وجه الارض وعلا على مواضعها الرفیعق 
وامتن الله على الخلق الموجودین بعدهم أن حملهم طض 
بي 4» وهي السفينة في أصلاب آبائهم وأمهاتهم الذين نجاهم 
اللہ , 

فاحمدوا الله واشکروا الذي نجاكم حين أهلك الطاغین 
واعتبروا بآياته الدالة على توحيده ولهذا قال: «لجَلَها )+ أي: 
الحاریف والمراد جنسها لَكُم] تک : تذکرکم آول سفينة 
صنعت وما قصتها وکیف نجی الله علیها من آمن به» واتبع 
1 وأهلك أهل الأرض کلهم؛ فان جنس الشيء مذکر 

صله. 


تعر ؟ : وهذا استفهام بمعنی النفي 


تيسير الکریم الرحمن ۶ تفسير کلام النان 


عوجر ےو سے نه دم gL‏ 


1 2 وجاءة فرعون ومن فبله, وا کی ۱ 
١‏ امه آنده رهلک اطع الما حاکن کلاریة 
|| تھا کک نکر ونیا ادن دا 


سے وور سر ہو کے و مج سس گر لاس 
لاش یبال 4۹ 


نفخة واجدة 
رسک سے ہوے و 


کم ھت یا ۳ 
| 0 ات رق دا 
29 : يوم چا یت ا یا 

+11| نب ین تشز انان 


سے نے 1 
نع لور | 
یور مر 

4 ولجدة 


اک 


EO 
TT ال‎ 1 
| ر اتا تلفق‎ 
١ میم سولق‎ 
+ | کت لم تسكن نه‎ 
0 e کی دم‎ 


o) 





سے ررب اوو ر رو 


وقوله: وتبا أذن وعد + أي: يعقلها أولو الألباب 
ويعرفون المقصود منها ووجه الآية بہاء وهذا بخلاف أهل 
الإعراض والغفلة وأهل البلادة وعدم الفطنة» فإنهم ليس لهم 
انتفاع بآيات الله لعدم وعيهم عن الله وتفكر گرھم بآياته. 


رر وم ہم معو ےس ار 


وو ی ل اش ومد )وی ی وال كن کنا مہ 
ولجدة ده )ْم وَقصتٍ أ الواقعة KOE‏ نم السّمآه فی بر اه 
ا الماك علع ازنجابھا وڪيل عرش ريك موق بهار OES‏ 
نمرون لا عض یکره 

[۱۸-۳] لما ذکر تعالی ما فعله بالمکذبین لرسله» وکیف 
جازاهم وعجل لهم العقوبة في الدنیاء وأن الله نجی الرسل 
وأتباعهم؛ كان هذا مقدمة للجزاء الأخروي» وتوفية الاعمال 
كاملة يوم القيامة. 


فذکر الأمور الهائلة التي ۳1 أمام يوم القيامة» وأن أول 


ذلك أنه ینفخ إسرافيل في المور © إذا تکاملت الأجساد نابتة 
ا فتخرج رت فتدخل كل دوج في جسدها 


فإذا الناس قیام لرب العا 

لي الیل وال کن بک وجدة ؛ | ي: : فتتت الجبال 
واضمحلت وخلطت بالأرض ونسفت عليهاء فكان الجميع 
قاعًا صفصفًا لا تری فيها عوجًا ولا آمتاه هذا ما يصنع بالأرض 


وما عليها. 


تيسير الكريم الرحمن ‏ تفسیر كلام المنان 


ہت 
1 ا و ین 0 
13 رسکیم( رن ول شاع ر یلم یی 02 
١١‏ وو کا تلاکو رتچ 
۱ متس الاو ا لذت لبر رتنا |[ 
1 نكن متیر رت 

١‏ بلقب کر رن نکر شا نس وع 


1 سک و 1 


کے ا پا جک 
A ®‏ 22 


شو تارج شوه ادات 

بے a‏ ہے ہے Ea?‏ 

۳1 میم کت )يت 
ا انه ذه الک ارم تي امک كدر او 
1 بومکات مقدار مین الف مق )نا روج 
دج ورد یگداس کالب 


: | ا ا ا ل ن 0 





وأما ما يصنع بالسماء فإنها تضطرب وتمور وتشقق ويتغير 
لونہاء وتبي بعد تلك الصلابة والقوة العظيمةء وما ذاك إلا لأمر 
مت زی وكوب کا 

والملك > + أي: الملائكة الكرام علق آزبایها»؛ أي: على 
جرائپ اس وأرکانہاء وس لرہم؛ مستكينين لعظمته. 
پیل عرش ريك فوقهم ومین “٤‏ کے ية 4 : أملاك في غاية القوق إذا 
2 للفصل بين العباد والقضاء بينهم بعدله وقسطه وفضله. 
ولهذا قال: یذ سوت 4 : على الله لا تخت ینک حَاِيَد 4 : 
لا من أجسادكم وذواتکم ولا من أعمالكم وصفاتکم؛ فإن الله 
<< یی 
آرض مستوية» یسمعهم الداعي» ویتفهم البصر» فحینئذ 
یجازیهم بما عملوا» ولهذا ذکر كيفية الجزاء فقال: 

ما من أو کنبه یہ فیقول مازم اروا تبیہ ا إن طن 
أف م ای SGT KESE‏ 


۳0 
رع کو 2 


قطوفها ده 
©4 

[-۲۰] وهؤلاء هم أهل السعادة يعطون كتبهم التي فيها 
أعمالهم الصالحة بأيمانهم تمييرًا لهم وتنويهًا بشأنہم ورفعًا 
لمقدارهم ويقول أحدهم عند ذلك مِنّ الفرح والسرور ومحبة 


۷ مھ مرو و 1 و 


کو واشروا هیا ہما لفت ف الأباو 


۱۷ 


أن يع الخلق على ما من الله عليه به من الکرامة: حور 
کب ؛ أي: دونکم كتابي فاقرژوه؛ فانه يُبشر بالجنات. وأنواع 
الکرامات» ومغفرة الذنوب؛ وستر العیوب. والذي أوصلني 
إل هذه الحال ما من الله به عليٌ من الایمان بالبعث 
والحساب. والاستعداد له بالممکن من العمل» ولهذا قال: 
إن لت أف من جتایذ6ه؛ أي: آیقنت؛ فالظن هنا بمعنیٰ 
الیقین. 

[-:] فهو في عَِةٍ یْ4؛ أي: جامعة لما تشتهیه 
لافس وتلذ الأعين» وقد رضوها ولم يختاروا عليها غيرها. 
لن جَکو عاليكة)؛ أي: المنازل والقصور عالية المحل. 
E‏ ۹ أي: ثمرها وجناها من أنواع الفواكه قريبة» 
سهلة التناول علی أهلهاء ينالها أهلها قيامًا وقعودًا ومتكئين. 
ويقال لهم اکراما: كوأ 4+ أي: من کل طعام لذيذى 
وشراب شهيء هنیا4؛ أي: تامًا كاملًا من غير مكدر ولا 
منغص. وذلك الجزاء حصل لكم یبا نتم الاو 
الال : من الأعمال الصالحة وترك الأعمال السيئة من صلاة 
وصيام وصدقة وحج وإحسان إلى الخلق» وذكر لله وإنابة إليه» 
فالأعمال جعلها الله سبًا لدخول الجنة ومادة لنعيمها وأصلا 
لسعادتها. 

وآ من وک ماله 
سان یه (۳) ا 
اط 3 دوه و © لحم سو 
مق ڈراک فا کن © اد لین باه الطب ا( وش مل 
عام یکین )فایس لہ الم ھا ی )ومام این نیب الا 
رب لايل @). 

[01-60] هؤلاء هم أهل الشقاء يُعطّون كتبهم المشتملة 
علیٰ أعمالهم اب بشمالهم تمييرًا لهم وخزيًا وعارًا 
وفضيحة» فيقول أحدهم من الهم والغم والحزن : ين لوت 
بی ؛ لأنه يشر بدخول النار والخسارة الأبدية. ور درم 

ید4 ؛ أي: ليتني كنت یما متا ولم أبعث وأحاسب؛ 
ولیک قال: یا انب لْقَاضِيَدَ 4+ أي: يا ليت موتتي هي 
فحینعذ الموتة التي لا بعث بعدها. 

ثم التفت إلى ماله وسلطانه؛ فإذا هو وبال عليه لم يقدم منه 
لآخرته» ولا ينفعه لو افتدئ به من العذاب شيئاء فيقول: # مآ 
عق عَ مَل + أي: ما نفعني لا في الدنياء لم أقدم منه شيئاء ولا 
في الآخرة» قد ذهب وقت نفعه. # ملك عق مُلطية ؛ أي: ذهب 
واضمحل فلم تنفع الجنود ولا الکثرة» ولا العَدَدُ ولا العْدَدُ ولا 
الجاه العریض. بل ذهب ذلك كله آدرا- اج الرياح» وفاتت بسببه 
اترات دنر ورام 

[۳۷-۳۰] فحینئذ يؤمر بعذابه فيقال للزبانية الغلاظ الشداد: 


عرو و ود 


خذوه فغلوه # ؛ أي: اجعلوا في عنقه غلا بخنه. 1 لفحم 


مسري ی 2 


قول ی آرآوت كي ا و در ما 
ت الق © م آفی عن م () هلك نی ع 


تر 


تر ق سلا درمها 


دون " 


1۸ 


لره4» أي: قلبوه على جمرها ولهبها. د في ساي رم 
سَبَعُونَ ناما ۹: من سلاسل الجحيم في غاية الحرارة 
انگ ¢ أي: انظموه فيها بأن تدخل في دبره وتخرج من 
فمه» ويعلق فيهاء فلا يزال يعذب هذا العذاب الفظيع» فبئس 
العذاب والعقاب» ووا حسرة له من التوبيخ والعتاب؛ فان 
السبب الذي أوصله إلى هذا المحل: ان کان لا بوین به 
المتلير €: بأن كان كافرًا بربه معاندًا لرسله رادًا ما جاءوا به من 
الحق. 

وا یش عل طعام سكين )؛ أي: ليس في قلبه رحمة يرحم 
مها الفقراء والمساكين فلا يطعمهم من ماله ولا يحض غيره 
على إطعامهم» لعدم الوازع في قلبه» وذلك لأن مدار السعادة 
ومادتها أمران: الاخلاص لله الذي أصله الإيمان باش 
والإحسان إلى الخلق بجميع وجوه الإحسان» الذي من 
أعظمهاء دفع ضرورة المحتاجین باطعامهم ما یتقوتون به» 
وهؤلاء لا إخلاص ولا إحسان؛ فلذلك استحقوا ما استحقوا. 
فيس لَه ال هه أي: يوم القيامة #حمِمٌ»؛ أي: قريب أو 
صديق يشفع له لينجو من عذاب الله أو يفوز بثوابه: 9و تنم 
لتَّمْعَةُ ندم الا لمن ت له ما لِلَيلِيينَ من حيو ولا 
عیام 4. ولیس له لطعم این لین : وهو صدید آهل 
النارء الذي هو في غاية الحرارة والمرارة» ونتن الریح» وقبح 
الطعم» لا يأكل هذا الطعام الذمیم لا ايك الذین 
أخطؤوا الصراط المستقیم وسلکوا كل طریق یوصلهم إلى 
الجحیم فلذلك استحقوا العذاب الالیم. 

ف اَی ارود( رما لا یروت )رن تقول رورم( 
وما وقول کالم ویون )اوک قول کاهن کل مروت (0) یل 
من رب میت )وار نقول عا بعضلاویل )نة بين (0) 
ماه الو ((ع) ما مک رن أ عن عنجزن (0) ونه ند 
شش (ه) ور لان نک کین )وإ لح عل الك (2) 
وی بقن )مس نى ریک لیر )). 

]٤۳-۳۸[‏ أقسم تعالی بما يبصر الخلق من جميع الأشياء 
وما لا يبصرونه» فدخل في ذلك كل الخلق بل دخل في ذلك 
نفسه المقدسة. على صدق الرسول بما جاء به من هذا القرآن 
الكريم» وأن الرسول الكريم بلغه عن اللہ تعالیٰ ونزه الله 
رسوله عما رماه به آعداژه» من أنه شاعر أو ساحرء وأن الذي 
حملهم على ذلك عدم إیمانہم وتذکرهم» فلو آمنوا وتذكروا ما 
ينفعهم ويضرهم» ومن ذلك أن ينظروا في حال محمد کي 
ويرمقوا أوصافه وأخلاقه» ليروا أمرّا مثل الشمس يدلهم على 
أنه رسول الله حقاء وأن ما جاء به ین رَب لین 4: لا يليق 
أن يكون قولًا للبشر بل هو کلام دال علئ عظمة من تكلم به 
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وجلالة آوصافه. وکمال تربیته للخلق» وعلوه فوق عباده؛ 
وأيضًاء فان هذا ظن منهم بما لا يليق بالله وحکمته. 

[-۷] فإنه لو تقول : عليه وافتری بع صَالأقاوبل : 
الكاذبة. لمم نہ بين (2) م لم من رین 4: وهو عرق 
متصل بالقلب إذا انقطع هلك منه الانسان؛ فلو قدر أن الرسول 
-حاشئ وکلا- تقوّل على الله لعاجله بالعقوبة» وأخذه أخذ 
عزيز مقتدر لأنه حكيم قدير عل کل شيء فحكمته تقتضي 
ألا يمهل الكاذب علیه الذي يزعم أن الله أباح له دماء من 
خالفه وأموالهم» وأنه هو وأتباعه لهم النجاة» ومن خالفه فله 
الهلاك. فإذا كان الله قد أيد رسوله بالمعجزات» وبرهن على 
صدق ما جاء به بالآيات البينات» ونصره علی أعدائه» ومكنه 
من نواصیهم. فهو أكبر شهادة منه علیٰ رسالته. 

وقوله: مما کین عَنْهُ حَجزنَ4؛ أي: لو أهلكه؛ ما 
امتنع هو بنفسه» ولا قدر أحد أن یمنعه من عذاب الله. 

[۸] وة أي: القرآن الكريم لك لت »: 
يتذكرون به مصالح دينهم ودنياهم فیعرفونها» ويعملون علیھاء 
يذكرهم العقائد الدینی والأخلاق المرضیة والأحكام 
الشرعية» فيكونون من العلماء الربانيين» والعباد العارفين» 
والائمة المهديين. 

[] ووت مر َك مُكذْينَ4: به» وهذا فيه تهدید ووعيد 
للمكذبين» وأنه سيعاقبهم على تكذيبهم بالعقوبة البليغة. 

[:] وه لحم کین 4: فإنهم لما كفروا به» ورأوا ما 
وعدهم به» تحسروا إذ لم يهتدوا به» ولم ينقادوا لأمره» ففاتهم 
الثواب» وحصلوا على أشد العذاب» وتقطعت بهم الأسباب. 


[00] فوَإِتهُلحَق لن ؛ أي: أعلئ مراتب العلم؛ فان أعلى 
مراتب العلم: اليقين» وهو العلم الثابت الذي لا يتزلزل ولا 
يزول. 

واليقين مراتبه ثلاثة» كل واحدة أعلئ مما قبلها: أولها: 
علم اليقين» وهو العلم المستفاد من الخبرء ثم عين اليقين» 
وهو العلم المدرك بحاسة البصر ثم حق اليقين» وهو العلم 
المدرك بحاسة الذوق والمباشرة. وهذا القرآن الكريم بهذا 
الوصف. فان ما فيه من العلوم المؤيدة بالبراهين القطعية وما 
فيه من الحقائق والمعارف الإيمانية» يحصل به لمن ذاقه حق 
اليقين. 

1 عبانم ریک الیم 4+ أي: نزهه عما لا يليق بجلاله» 
وقدسه بذكر أوصاف جلاله وجماله وكماله. 

تم تفسير سورة الحاقة» والحمد لله رب العالمين. 
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تفسير سورة سأل سائل 


وهي مكية 


مس 

سا سک باب وان © گنیک که داف © نے ان 
ذى آمعارج نا سخ لْمَكِبِكةٌ روم له ف بو كان مقداره: 
ین ات تاوصا جریا )تیم َوه بیدا )ور 
ان 4. 

[1-] يقول تعالی مُبينًا لجهل المُعاندين» واستعجالهم 
لعذاب اللہ استهزاء وتعتّا وتعجيرًا: #سأل سا۹ أي: دعا 
داع» واستفتح مستفتح طیعذاب اقم ) لکن ©: 
لاستحقاقهم له بكفرهم وعنادهم لس له دافم )ی أله + 
أي: ليس لهذا العذاب - الذي استعجل به من استعجل» من 
متمردي المشركين - أحد يدفعه قبل نزوله» أو يرفعه بعد 
نزوله» وهذا حين دعا النضر بن الحارث القرشى أو غيره من 
انز عا جاه ین الک أو اقتا اب ایم 4 [إلئ 
آخر الایات]؛ فالعذاب لا بد أن يقع علیهم من اللہ فاما أن 
یعجل لهم في الدنياء وإما أن يدر لهم في الآخرة؛ فلو عرفوا 
الله» وعرفوا عظمته. وسعة سلطانه وكمال أسمائه وصفاته» لما 
استعجلوا ولاستسلموا وتأدبوا؛ ولهذا ذكر تعالئ من عظمته ما 
یضاد آقوالهم القبيحة فقال: #ذی تارج نوج 
که والروخ إِيّهِ 4؛ آي: ذي العلو والجلال والعظمق 
والتدبیر لساثر الخلق؛ الذي تعرج إليه الملائكة بما جعلها 
على تدبيره» وتعرج إليه الروح» وهذا اسم جنس یشمل 
الأرواح كلهاء برّها وفاجرها» وهذا عند الوفاة» فأما الابرار 
فتعرج أرواحهم ا اللہ فیژذن لها من سماء إل سماء حت 
تنتهي إلى السماء التي فیها الله كين فتحبي ربها وتسلم عليه» 
وتحظیٰ بقربه» وتبتهج بالدنو منه» ویحصل لها منه الثناء 
والاکرام والبر والاعظام وأما آرواح الفُجَّار فتعرج» فإذا 
وصلت إلى السماء استأذنت فلا پُؤذن لهاء وأعيدت إلى 
الأرض. 

ثم ذكر المسافة التي تعرج فيها الملائكة والروح إلى الله 
وآنها تعرج في يوم بما یسر لها من الأسباب» وأعانها عليه من 
اللطافة والخفة وسرعة السیر مع أن تلك المسافة على السير 
المعتاد مقدار خمسين ألف سنة» من ابتداء العروج إلى 
وصولها ما حُدَّ لهاء وما تنتهي إليه من الملا الاعلی؛ فهذا 


۹ 


الملك العظیم والعالم الكبير علويه وسفليه» جميعه قد تولیٰ 
خلقه وتدبيره العلي الأعلئ» فعلم أحوالهم الظاهرة والباطنة» 
[وعلم] مستقرهم ومستودعهم» وأوصلهم من رحمته وبره 
وإحسانه» ما عمهم وشملهم وأجریٰ عليهم حکمه القدري» 
وحكمه الشرعي وحكمه الجزائي. 

فبؤسًا لأقوام جهلوا عظمته» ولم يقدروه حق قدره. 
فاستعجلوا بالعذاب علئ وجه التعجيز والامتحان» وسبحان 
الحليم الذي أمهلهم وما أهملهم» وآذوه فصبر عليهم وعافاهم 
ورزقهم! 

هذا أحد الاحتمالات في تفسير هذه الآية الكريمة فيكون 
هذا العروج والصعود في الدنياء لأن السياق الأول يدل عليه. 

ويحتمل أن هذا في يوم القيامة» وأن الله [تبارك و] تعالی 
يُظهر لعباده في يوم القيامة من عظمته وجلاله وكبريائه ما هو 
أكبر دليل على معرفته» مما يشاهدونه من عروج الأملاك 
والأرواح صاعدة ونازلة بالتدابير الإلهية» والشؤون الربانية. في 
ذلك اليوم الذي مقداره خمسين ألف سنة من طوله وشدته» 
لکن الله تعالی يخففه على المؤمن. 

[-۷] وقوله: «امیرَصَا جَييلا)؛ أي: اصبر على دعوتك 
لقومك صبرا جمیآاء لا تضجّر فيه ولا ملل» بل استمرٌ علی أمر 
الله» واذغ عباده إلى توحيده» ولا يمنعك عنهم ما تری من عدم 
انقيادهم» وعدم رغبتهم» فإن في الصبر على ذلك خيرًا كثيرًا. 

لإ ونه ی( وي وَا4: الضمیر مود إلى البعث 
الذي يقع فيه عذاب السائلين بالعذاب أي: إن حالهم حال 
المنكر له» والذي غلبت عليه الشّقوة والسكرة» حتیٰ تباعد 
جميع ما أمامه من البعث والنشورء والله يراه قريبًا؛ لأنه رفيق 
حليم لا یعجلء ويعلم أنه لا بد أن یکون» و[كل] ما هو آتٍ 
فهو قريب. 

ثم ذكر أهوال ذلك اليوم وما [يكون] فیه فقال: 

وم تکون الما کل (م) نون لا امن © ولال 
ڪيم ڪيا سر بود لمجم فی ین عذاپ بیط ینید 
وبح وأخیه (0) یله الق تیه )ومن فى الازض چام 


ےد © كلا رتب قل )رما وی © نوم ار ور © 
دناو )). 

[5-4] أي: يرم © القيامة» تقع فيه هذه الأمور العظيمة 
تكن السا کول ¢ وهو الرصاص المذاب من تشققها 
وبلوغ الهول منها کل مبلغ. رتك ال كَلْمِهْن4: وهو 
الصوف المنفوش» ثم تكون بعد ذاك هباء متثورًا فتضمحل. 

[-۱] فإذا كان هذا الانزعاج والقلق لهذه الأجرام 
الكبيرة الشديدة» فما ظنك بالعبد الضعيف الذي قد أثقل ظهره 
بالذنوب والأوزار؟! أليس حقیقا أن ينخلع قلبه و[ينزعج] لبه 





۲۰ 


ویذهل عن کل أحد؟ ولهذا قال: « ولا کل خیم جیا () 
مرو 4+ آي: يشاهد الحمیم - وهو القریب" - حمیمه فلا 
یقی في قلبه مُتسع لسواله عن حاله» ولا فيما يتعلق بعشرتهم 
ومودتهم»ولا بهمه إلا نفسه. 
نود TT‏ : الذي حق علیه العذاب «ویفتَی ین عَذَاٍ 
وین نیم )وس صجیه.4؛ آي: : زوجته لوخد ره 4؛ 
أي: قرابته الى يو ؛ أي: التي جرت عادتها في الدنيا أن 
تتناصر ويعين بعضها بعضاء ففي [يوم] القيامة» لا ينفع أحد 
آحذا» ولا يشفع أحد إلا بإذن الله. بل لو يفتدي المجرم 
المستحق للعذاب بجميع ما في الارض ثم ينجيه ذلك لم 
[W-1]‏ یں أي: لا حيلة ولا مناص لھم؛ قد حقت 
عليهم كلمة ربك» وذهب نفع الأقارب والأصدقاء. 
نها ى شرق ؛ أي: النار التي تتلظیٰ تنزع من 
شدتہا للاعضاء الظاهرة والباطنة. ‏ تنعوا4 رن میاه مار 
نول (00) رم 44 ؛ آي: آدبر عن اتباع الحق وأعرض عنهء 
فلا غرض 3 فيه» وجمع الأموال بعضها فوق بعض وأوعاها 
فلم ينفق منها ما ينفعه ويدفع عنه النار» فالنار تدعو هؤلاء إلى 
نفسهاء وتستعد للالتهاب بهم. 
لد ان خلق ماوعا ادا مہ رو )ودام ابر 
و یوت نيت 
ف انوم ق تعلوع' ا٤‏ سابل والمحروم (*) ال بو مور ال 
A)‏ ري ل بت مأمون ()) 
ورن هر مع عون () لاعل أَرْوجه روما ملکت انم 
را ای لق اک هر الم دو )وا رب 
هيم عون کت کت 
جا نج فون 
[-8۱] وهذا الوصف 6 من حيث هو ووصف 
طبيعته [الأصلية]ء أنه هلوع» وفسر الهلوع بقوله: مه اك 
جروَ4 : فيجزع إن أصابه فقر أو مرضء أو ذهاب محبوب له» 
من مال أو أهل أو ولد ولا يستعمل في ذلك الصبر والرضا بما 
قضیٰ الله. 
ودا مه ابر منوا : فلا ينفق مما آتاہ اللہ ولا يشكر 
۱ الله على نعمه وبره» فیجزع في الضراء ويمنع في السراء. 
]٣-۲[‏ إلا لان : الموصوفين بتلك الأوصاف 
فإنهم إذا مسهم الخير شكروا اللهء وأنفقوا مما خوّلهم [الله]» 
وإذا مسهم الشر ی واحتسبوا. وقوله في و : الزن هم 
مک ساب 62[5؛ أي: : مداومون عليها في أوقاتها بشروطها 
ومکملاتها؛ ولیسوا کمن لا یفعلها» أو یفعلها وقتا دون وقت» 
أو یفعلها على وجه ناقص. 
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so |‏ رو چا مھ 


کت اعد ا كيد 7 
صجته. وه یو صل هأ كويد لات فالأ از 
ی کا ب نكن لل © تعد نوج توا 4 
EE‏ ات ری 7 رت لسن خی منوا 
27 مس الوا ود مها یرس یع ایال 
1 ر لی از لزِدَهمعلصلاعِم ابد لاو لف 
7 أ وج تور ول یه 


م ام 


3 یلعای شدعب لو 
| تم صتممآمون اون ھر روجهم حوظرہ © (لاعل | 
روجهم امامل ایہم مهم مغر غرم EEO‏ 

1 2111111 : 

۳ ا وس یل 1 


7 ادن کے تکتیَٰ7ونا نال ک اما 4 
| ہیا 7 


a e 


کس اہی اا 





4۶ ےہ وو 


[-6۵] ویس و ور علوم € : من زكاة وصدقة. 
«لسَیلٍ: الذي يتعرض لسوال؛ لمرو »: 
ہو می ادف سرد رووا ھن 
عليه. 

] فو ولس بے ِصَرْقونَ بو لین 4+ أي: یؤمنون بما آخبر به» 
وأخبرت به الرسل» ٤‏ من الجزاء والبعث» ويتيقنون ذلك 
فيستعدون للآخرة» ويسعون لها سعيهاء والتصديق بيوم الدين 
ل ود 

[۲۷-۔۲۸] پوت م 7 عذّاپ ر هم مسون ؛ أي: خائفون 
وجلون؛ فيتركون لذلك كل ما يقربهم من عذاب الله . اب 
مر مه أي: هو العذاب الذي یخشی ويحذر. 

[۳۱-۹] ون هر موجه حفظونَ » : فلا یطوون ها وطاً 
N‏ لوان سور ارح ود 9 
ویحفظونا أيضًا من النظر | إليها رسہا عم تک ادف 
ويتركون أيضًا ہے مہ سی میں عار 

لیات ملكت لتك 4+ أي: شزامم e‏ 
موی : في وطهن في امحل الذي هو محل الحو با 
أ 5 أي: غير الزوجة وملك اليمين» جرک مر : 
عادو 4 ؛ أ ي: : المتجاوزون ما أحل الله إلى ما حرم الله» ودلّت 
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هذه الآية على تحریم نکاح المتعة» لکونہا غير زوجة مقصودة» 
ولا ملك یمین. 

1 ول م لیم وَعَهْدِمْ رعو #» أي: مراعون لهاء 
حافظون مجتهدون علئ أدائها والوفاء بہاء وهذا شامل لجميع 
الأمانات التي بين العبد وبين ربه» كالتكاليف السرية» التي لا 
يطلع عليها إلا اللہ والأمانات التي بين العبد وبين الخلق في 
الأموال والأسرار» وكذلك العهد. شامل للعهد الذي عاهد 
عليه اللہ والعهد الذي عاهد الخلق عليه؛ فان العهد يسأل عنه 
العبدء هل قام به ووفاه» أم رفضه وخانه فلم يقم به. 

[rr]‏ وان م تم ود 4؛ أي: لا يشهدون إلا بما 
يعلمونه» من غير زيادة ولا نقص ولا کتمان» ولا يحابي فيها 
قرییّا ولا صدیقا ونحوه» ويكون القصد بإقامتها وجه ا قال 
تعالی: «ر ده > اا از امنوا کر رم 
یط شهدا وع شیک آو الد وألا یں 

1 ولیت حم عل صَلَاموم مارد ©: 7 ة عليها علیٰ 
أكمل الوجوه. 

1[ أك )؛ أي: الموصوفون بتلك الصفات ف جَّتٍِ 
مُكرَمْنَ )؛ أي: قد أوصل الله لهم من الكرامة والنعيم المقيم ما 
تشتهيه الأنفس» وتلذ الأعين» وهم فيها خالدون. 

وحاصل هذا: أن الله وصف أهل السعادة والخیر بد 
الأوصاف الکاملة» والأخلاق المَرَضِيّة الفاضلة» من العبادات 
البدنية» كالصلاة» والمداومة عليهاء و رالاعمال القلبیةء كخشية 
الله الداعية لكل خيرء والعبادات المالية» والعقائد النافعة» 
والأخلاق الفاضلة» ومعاملة الله» ومعاملة خلقه أحسن معاملة 

من إنصافهم» وحفظ حقوقهم وأماناتهم» والعفة التامة بحفظ 
الفروج عما يكرهه الله تعالى. 

ال راجت مقطو © عن لسن و آشال عر © 
بس رت تچ تا عم مت 
محر يكرت )4 . 

[۳۹-۳۰] يقول تعالى» مبیّا اغترار الکافرین: فا ان 
کرو مک مُهطِدِينَ )؛ أي: مُسرعین. ان لیبن وعن الما عزن 4 
أي: مگ متفرقة ا كر ره سم بنا لدیه فرح. 
الع ڪل أتري َنم ن 220 نعیم + أي سبب أطمعهم» 
وهم لم یقدموا سوی الکفر» والجحود لرب اسرد 
قال: 6۷ 4؛ أي: ليس الأمر بأمانيهم ولا إدراك ما يشتهو 
بقوتهم. . ان علقم كا سای 4 أي: : من ماء دافق» يخرج 
من بین الصلب والترائب» نهم ضعفاء لا يملكون لأنفسهم 
نفعًا ولا ضرّاه ولا موتا ولا حیاۃً ولا نشوزا. 

E‏ یم باکر ول نا یت )ع أ بلا و 


19 


روص موق وهای يوعَدُونَ 0 بو یم 


که سھ 


خن يِمسبوقَینَ 


تج مره سے 2م . 


رجو مرا بدا یم بانیم لنپ بوفطون ا شمه بص رٹ وا 
ذلك یاوعد )0 . 

]]١-)[‏ هذا إقسام منه تعالی بالمشارق والمغارب» 
للشمس والقمر والکواکب. لما فيها من الآيات الباهرات على 
البعث» وقدرته على تبديل أمثالهم» وهم بأعیاء نہم؛ كما قال 
تعالی: وننش گم ف مَا لنوت 4. ال أي: ما 
أحد یسبقنا ویفوتنا ویعجزنا إذا آردنا أن نعیده. 

[] فإذا تقرر البعث والجزاء» واستمروا على تكذيبهم» 
وعدم انقيادهم لآيات الله: هلو 44 أي: یخوضوا 
بالاقوال الباطلة والعقائد الفاسدة» ویلعبوا بدينهم» ويأكلوا 
ويشربواء ویتمتعوا 9 حى بلقو نمی يُوعَرُونَ 4: فان الله قد أعد 
لهم فيه من النکال والوبال ما هو عاقبة خوضهم ولعبهم. 

[۳+-1] ثم ذکر حال الخلق حين یلاقون الیوم الذي 
یوعدونء فقال: هلا 4؛ أي: القبوں ليرا 4: 
مُجيبين لدعوة الداعي؛ مهطعين إليها اَم إل شب و 4؛ 
أي: كأنهم إلى علم 77 ویقصدون فلا یتمکنون من 
الاستعصاء على الداعي؛ ولا الالتواء عن نداء المُنادي» بل 
شح پوس 

هه مرخ رعشو ذل کل بوه 4: وذلك أن الذلة والقلق 

قد ملك قلوبهم» واستولیٰ على أفئدتهم» فخشعت منهم 
الأبصار وسكنت [منهم] الحركات» وانقطعت الأصوات» 


فهذه الحال والمآل» هو يومهم ایی كنأ وعَدُونَ € ولابد من 
الوفاء بوعد الله. 
تمت»› والحمد لله. 


و9 





مس 


۳ 2 وخا مداد آنزرقومای من كَبلٍ أن 1 و يمنا 


له )َال بی ما( نا یش 
لک نت دا نو 


ج N‏ > رن مت رک( 
برد ھر داي لا فا کان رن نما دعو تفر له جوا یم 
دنت هم 0 یز 
عم چا لع ہم بو فلت َم وسرت هم زار ع) فلت 
FE‏ یکم انم کارت عَم تس کک ید (0) 
مل لک انر )ماک لار 


رس م م سوم اک 


E AEE 





۳۲ 
رم رھ ہر ال اکا کے ر 2ر 2 
ا وف لح را ) اترتا کیت هسب عون 


لله وقارا 
کے ر ع سس 4 2 


بل رد نورا ا وجعل امس يراج )وان ات رن 
یں لے وص میت 


لاس پساطا )اتا یسلا )ورب صن 
واا من وعد 7 j‏ 7 خسار (ع) ومکروا مكرا ڪب 
موی موه کی کی مما 


وال 3 رن الو لائر وذ ولا سوم ولا يشوك 7 ویعوق ونر 
را سوا كيرا ولا رد یی اسکلا يسا وليك 
رو نراک سڈ ل سا E‏ 
ہے ورس 
لوالا كئارا (0) رب اغفۃ لي ولول ولمن کلب 
موی میک ولد یی لا( 4. 

لم يذكر الله في هذه السورة الا قصة نوح وحدها؛ لطول 
لبثه في قومه» وتكرار دعوته | الل التوجيد وميه من الشرك:. 

[1] فأخبر تعالیٰ أنه أرسل نوخا إلى قومه ر مهم 
وانذازا [لهم] من عذاب آلیم؛ خوفا من استمراوم عل 
کفرهم» فيهلكهم [الله] ھلاگا آبدیّاه وی يعذبهم عذايًا سرمديًا. 

[-1] فامتثل نوح بل لذلك. وابتدر لأمر اللہ فقال: 
يموم إن لک در مُینْ4؛ أي: واضح النذارة بيّهاء وذلك 
پور ا رنه دما نیز نر واج : شيء تحصل النجاةه 
بين ذلك بيانًا شافیء فأخبرهم وأمرهم باصل ذلك فقال: « آن 
َعَبُدُوا ال وَأتَهوهُ»# وذلك بإفراده تعالی بالعبادة والتوحیده 
والبعد عن الشرك وطرقه ووسائله» فإنهم إذا اتقوا الله غفر 
ذنوبهم» باح سي صل لهم النجاۃ من الملا والفوز 
بالثواب» ول أجل تس )؛ آي: یمتعکم في هذه 
الدار» وی يدفع عنكم الهلاك إلى أجل مسمی؛ أي: مُقدَّر البقاء في 
الدنیا بقضاء الله وقدره إلى وقت محدودہ وليس المتا 4 
فان الموت لا بد منه» ولهذا قال: فا گل هه جا امش کر 
كت تملمْكَ٭: كما کفرتم بالله» وعاندتم الحق. 

[۷-0] فلم یجیبوا لدعوته» ولا انقادوا لأمره» فقال شاكيًا 
لربه: کرای دعوت ی (م) هر هافر نز 4 
آي: نفورًا عن الحق واعراضاء 2 يبق لذلك فائدة» لأن فائدة 
الدعوة أن يحصل ج جمیع المقصود 

زان سل ر یر ٤‏ أي: : لأجل أن يستجيبوا 
نف استنعابوا عفرت لي وهذا محشن ممباستهنز» ولكن ابوا 
إلا تماديًا على باطلهم» ونفورًا عن الحق» ٭جعلوا میم 8 
ادا مس يي یرت سا 

و سْتَعْسَوا یاب 4؛ أي تخطوا بها غطاء يغشاهم بُعدًا عن 
احق وبغضًا له «وتروا»: على کفرهم وشرهم 
«وَاسَتَكيرواً4: على الحق أنَوَكيار»: فشرهم ازداد 
وخيرهم بَعد. 


بر ع 
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۱ کی نی 4 
اکر لیف هسامح یمه یی | زر 
مرح و وم مس رم > عو a.s‏ 


یو لات ہو وہ 4 
11 + املك عفد لَب ا ١ ١‏ 
EFE TE‏ 


۱ دوعدون 


سج مور 


02 0ٰ۹ 


ہت 3 . 


جر ۴ رین ود 


كس مد و 


و ب 


45 7 NE 
ہے سح سے ےط و‎ 


ادابم اھت ا واےرواواستکررواامیگارا ہہ 
ر و 


01 سای 
تک 0 


جر و 


يو کس یش 





[ه-5] ل« شین دعوم جا 4؛ آي: بمسمع منهم كلهم. 
ڈ ثم إن ات هم وآشررت َنم شر مارا : كل هذا حرص ونصح» 
پوس 0 

]٢-۷[‏ 8 فلت تفا ریک 4؛ أي: اتركوا ما أنتم عليه من 
الذنوب؛ واستغفروا اللہ منها؛ ات ع ی ان 
تاب واستغفر» فرغبهم بمغفرة الذنوب» وما يترتب عليها من 
حصول الثواب» واندفاع العقاب» ورغبهم أيضًا بخير 7 
العاجل» فقال: ووا کر در 6 أي: مطرًا متتابعاء 
يروي الشعاب والوهاد؛ ويحيي البلاد والعباد. « وید نو 
وین 4؟ أي: یکت أموالكم التي تدركون بها ما تطلبون من الدنیا 
وأولادكم» اویل جنب وجل لک اب هرا : وهذا من أبلغ ما 
يكون من لذات الدنيا ومطالبها. 

[۱۳-:۱] ما لک لا رجو و4 أي: لا تخافون لله عظمة» 
لواف هندکم تند وقد حل لور )؛ أي: خلقًا من بعد 
خلق في بطن الأم؛ ثم نی الرضاعء ثم في سن الطفولیة ثم 
اد نم شب ,إل تھی ما یسل له الان فی 
انفرد بالخلق والتدبیر البدیع» متعین أن يفرد بالعبادة والتوحید» 
وني ذکر ابتداء خلقهم تنبيه لهم على المعاد ون الذي أنشأهم 
من العدم قادر على أن يعيدهم بعد موتهم. 
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۸۱۷ بے ہر ہے بش سر مود ےھ کے خرس ےم 
]| درس سالک یدرارا لر ویم د امول و نوجل 


۳ نتب جلاک 0 
| لبا وم رہن داوج لالس © | 

ام و روا 
SIONS LNT OO ١١‏ 
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مک از 1س بك و AA‏ مر e‏ 


]| لانذرنءالهت ورن ود ولا سواعاولایشورک وَيَموق 
وکا )رتسکرا راتک 9 
ما ینم فلا ار روط تن دون 
أ سار لوال رب لانذر علض من لگفرن 
درل اک ان ره اد ولا شار اجر 
| کارا( رت ام رل ولول دى ومد حلص 


| زى ىالنۆىكت ند دیب لب(‎ ٣ 


و 
۳ 
4 
EY‏ 
Sv‏ 
0 


مس ارات 


اٹ اج 
ROR‏ 
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[17-1] واستدل أيضًا بخلق السموات التي هي أكبر من 
خلق الناس» فقال: « تا کف حل له سبع سوت يبنا ؛ 
أي: كل سماء فوق الأخرئ. مَل قرف نورًا4: لأهل 
الارض «وَجَمَلَ لش يِرَابجا4: ففيه تنبيه على عظم خلق هذه 
الأشياء» وكثرة المنافع في الشمس والقمر؛ الدالة على رحمة 
الله وسعة إحسانه» فالعظيم الرحیم» يستحق أن يُعظّم ويُحبٌ 
ویخاف ویرجی. 

[۱۸-۷] وان انب تو من الَْضِض بات : حين خلق آباکم آدم 
وأنتم في صلبه» م يدد فا): عند الموت «ِوَعِجحُم 
ِخْرَاجَاك: للبعث والنشور؛ فهو الذي يملك الحياة والموت 
والنشور. 

[-] ون حمل لد لاش بساطا4؛ أي: مبسوطة مُهيأة 
للانتفاع بها. « للا ما سيا باب 4: فلولا أنه بسطهاء لما 
آمکن ذلك. بل ولا آمکنهم حرثها وغرسها وزرعها؛ والبناء 
والسکون على ظهرها. 

[6-0] قال وج »: شاکیّا لربه: إن هذا الکلام والوعظ 
والتذکیر ما نجع فیهم ولا آفاد: عضو #: فيما آمرتهم به» 


2 


#وأتَبعوأ من رده ماله وود لحار 4+ أي: عصوا الرسول 


زا 


الناصح الدال على الخير» واتبعوا الملاً والأشراف الذین لم 
تزدهم أموالهم ولا أولادهم إلا خسارًا؛ أي: هلاكًا وتفویتا 
للأرباح؛ فكيف بمن انقاد لهم وأطاعهم؟! #ومكروا مكنا 
حبَارا4؛ أي: مكرًا كبيرًا بليعًا في معاندة الحق. قالوا لهم 
داعين إلى الشرك مزينين له: لد لت 4: فدعوهم إلى 
التعصب على ما هم عليه من الشرك وألا يدعوا ما عليه 
آباؤهم الأقدمون» ثم عينوا آلهتهم فقالوا: «ار سوم 
ولایغوت ریق وا 4: وهذه أسماء رجال صالحین لما ماتوا 
زين الشیطان لقومهم أن یصوروا صورهم؛ لینشطوا بزعمهم 
على الطاعة إذا رأوهاء ثم طال الأمد. وجاء غير آولئك فقال 
لهم الشيطان: إن أسلافكم يعبدونهم» ويتوسلون ہہم؛ وم 
يُسقون المطرء فعبدوهم؛ ولهذا وصیٰ رؤساؤهم للتابعين لهم 
ألا يَدَعوا عبادة هذه الأصنام» ود أضلوا كيرا 4+ أي: أضل 
الكبار والرؤساء بدعوتهم كثيرًا من الخلق. «ولا بر یرت لا 
لا 4؛ أي: لو كان ضلالهم عند دعوتي إياهم للحق» لكان 
مصلحة؛ ولكن لا يزيدون بدعوة الرؤساء إلا ضلالا؛ أي: فلم 
يبق محل لنجاحهم ولصلاحهم. 

[6] ولهذا ذكر الله عذامهم وعقوبتهم الدنيوية والأخروية» 
فقال: «یعّا خطیتنیم آغرثوا4: في اليم الذي أحاط ہم 
۳۹ ارا 4: فذهبت أجسادهم في الغرق وأرواحهم للنار 
والحَرّق. وهذا كله بسبب خطيئاتهم» التي أتاهم نبیهم [نوح] 
پُنذژهم عنها ويخبرهم بشؤمها ومغبتھاء فرفضوا ما قال» حت 
حل بهم النکال؛ طفَلرَيدُوا هم ون دون اللہ أنصَارًا 4: ينصرونهم 
حين نزل بهم الأمرٌ الأمرٌ ولا أحد يقدر يعارض القضاء 

[-] ول 2 رب ادر عل الہ من الکفرن دیما 4: 
يدور عل وجه الارض. وذکر السبب في ذلك. فقال: ظ إِنَّكَ ان 


رهم بوا اد ولا يدأ لا جرا کنر 4؛ أي: بقاؤهم 


مفسدة محضة لهم ولغيرهم» وإنما قال نوح ذلك» لأنه مع 
كثرة مخالطته إياهم» ومزاولته لأخلاقهم؛ علم بذلك نتيجة 
أعمالهم؛ فلهذا استجاب اللہ له دعوته» فأغرقهم أجمعين 
ونجئ نوخا ومَنْ معه من المؤمنين. 

3 رب أَغْفِرٌ لي وَلِولِدَفَ ولمن دح[ بي موم 4: 
خص المذكورين لتأكد حقهم وتقديم برهم ثم عمم الدعاء 
فقال: «وَللْمَؤِْينَ وَالْمَؤْمتٍ ولا زد الطلین الا بارا4؛ أي: 
خسازا ودمارًا وهلاگا. 

تم تفسیر سورة نوح» والحمد لله. 


سس هع 


۳ 


تفسیر سورة قل أوحي إلي 


وهي مكية 


یت اض 2 ع د علد 


«فل وی إل أنه اسم تقو امن الوا متا فاا با 
© ہدیا انر ماب و ر2 رت ان 4. _ 

1 أي: لاقل : یا أيها الرسول للناس (أوی إل أنه انتمع تقر 
من ألْنَ4: صرفهم الله إلى رسوله لسماع آياته لتقوم علیهم الحجة 
وتتم علیهم النعمة ویکونوا مُنذرین لقومهم» وأمر [الله] رسوله أن 
يقص نبأهم على الناس» وذلك أہم لما حضروه قالوا: أنصتواء 
فلما أنصتوا فهموا معانيه» ووصلت حقائقه إلى قلوبهم. معاون 


معنا ءانا با ؛ أي : من العجائب الغالية والمطالب العالية. 
[2] ری رد : والرشد: اسم جامع لكل ما يُرشد 


۳۱ 


الناس ار مصالح دينهم ودنياهم» ٭فکامنا به و تشر با 
َناك : فجمعوا بين الإيمان الذي يدخل فيه جميع أعمال 
الخیر» وبين التقوی المتضمنة لترك الشرء وجعلوا السبب 
الداعي لهم إلى الإيمان وتوابعه ما علموه من إرشادات القرآنء 
وما اشتمل عليه من المصالح والفوائد واجتناب المضار؛ فإن 
ذلك آية عظيمة» وحجة قاطعة لمن استنار به واهتدی بهديه» 
وهذا الإيمان النافع المُثمر لكل خيرء المبني على هداية 
القرآن؛ بخلاف إيمان العوائد والمَزْئ والإلف ونحو ذلك 
فإنه إيمان تقليد تحت خطر الشبهات والعوارض الكثيرة. 

[ واه لح راما اعد صحبة ولا ولدَا )رن کات قول 


میاه طا )4 ]. 


ع لسر 


[۳] #وأنه قعل جد رتا4؛ أي: تعالت عظمته وتقدست 
أسماؤه» ما اعد جه وَلاوَلدا4: فعلموا من جد الله وعظمته» 
ما دلهم علئ بطلان من يزعم أن له صاحبة أو ولدّا؛ لأن له 
العظمة والجلال في كل صفة كمالء واتخاذ الصاحبة والولد 
يناي ذلك. لأنه يضاد كمال الغنیٰ. 

[] « وکا ول تالآ ماه ؛ أي: ولا جائرًا 
عن الصواب. متعدیّا للحد وما حمله على ذلك إلا سفهه 
وضعف عقله» والا فلو كان رزیتا مطمئنا لعرف كيف یقول. 

لن نت نتقو لا وا یا ک با ن)4. 

[ه] أي: کنا مُغترين قبل ذلك» غرتنا السادة والرؤساء من 
الجن والإنسء فَأحْسّنا بهم الظن» وحسبناهم لا یتجرژون على 
الكذب على اللہ فلذلك كنا قبل ذلك على طریقھم؛ فاليوم إذ 
بان لنا الحق» سلكنا طريقه» وانقدنا له» ولم نبال بقول أحد من 
الخلق يُعارض الهدی. 
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فلأ وی ی آنه‌استمم َم نَنَفََالوَأإِنَاِحنَافدَامَا 
حم ۔ A4‏ کے مب ھ47 ہے r‏ 
ا با ریا لان امابو ون شر رج ک9 


aE a 


۳ 3 نوج رتناما اد مجه ولا ونیا 
1a. * 2 BP‏ ہے a‏ حصان ےک کے کپ 
ا یھو می تال خططالری) وآناظتا آن‌تن‌تقول‌آلانس | 
EC i ê‏ جع 
گا ون کے کنبا راھکن رکال من الان یمود ود یال 


r BF‏ مس حر ہہک ھی AEB‏ سے 
ا عادو رمقاي وب نوا کا دش ان بیعت 
ا ما واه سآلا ون کہا میت حرس 
و ات سال شوو ےم کی کس ا کے اط سح 
5 سید اوش بال واا كاعد ها مقو سم فمن 
ا ہے زر مہےہہے > کی کر و کے ہم 45 
ا ممع لان جد لش ہابارصدال ری وآتا لاندریآشرآرید 
ETN 3‏ و و ی کم 

بسن في رضم ربمم دراوم حون 


2 2 
رم س 


او مر 
ظننا أن لن عجر 


کے سے رر 


5 سے و لاع اروم 
وت دون ذلك کناطرای‌قدد 





وان رال من الان یمود ود رن من فا دوهشم رها 2)). 
[] أي: كان الانس یعوذون بالجن عند المخاوف 
والافزاع ويعبدونهم» فزاد الانش الجن رهقا؛ آي: طغيانًا 
وتکبرا؛ لما رأوا الانس یعبدونہم ویستعیذون بهم» ویحتمل أن 
الضمیر وهي الواو ترجع إلى ال 4؛ آي: زاد الجن الانش 


" ذعرًا وتخویفا لما رآوهم یستعیذون بهم لیلجثوهم إلى 


الاستعاذة بهم والتمسك بما هم عليه» فکان الانسي إذا نزل 
بوا مخوف» قال: «أعوذ بسید هذا الوادي من سفهاء قومه». 

اتی وا ام أن حيصت اعد (4)2. 

[۷] أي: فلما أنكروا البعث أقدموا على الشرك والطغيان. 

1ا سا الا مها یکت حرا یبدا رشب © 
1 

[۹-۸] وتا سا أَلسَمَه4؛ أي: أتيناها واختبرناهاء 
مها ملكت عرسا سَّدِيدًا: عن الوصول إلى أرجائها 
والدنو منهاء وب : پُرمی بها من استرق السمع» وهذا 
مخالف لعادتنا الأولی» فإنا كنا نتمکن من الوصول إلى خبر 
السماء فان ها تمد یا مود لسَمم6: فنتلقف من آخبار 
السماء ما شاء اللہ هَمَن نیدلا يَصَداكه + آي: 
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ےط و مه 


تشز لت مر َال ابد 
۳ رورس دالوا یوت فوا لحترا 
وَل راستتموا ا واه یکم دا رة 
4 ور E‏ ۲ 
1 0 
|١‏ وک ینوی و مر هتعور و 


: )زین لانیف سر ا 0002 


ے >> وی۔۔' 


ہہ ہی ہہ ہہ ہی سی ہے ہے ہے ہے ہی 
ا 620۱2 


کیہ میں 
AST‏ 


]| نيف مناه أحد وا اجکی مه شم E‏ 


و 


BD‏ ۔ مي ۔ 


دن ال ور سے ومن جع ص الله ورسوله إن اجه 
َس تب یبد( دود ینود 
1 حتف کی اوح لال ارت یب 2 


ولاو ہے عو رر و ہرس 2 


۱ وت رل لمت امد عم الک تک 
| برح تد لام تن من سول 
1 ی وین یره © لما ۳۹ 
یرم الیم 2 واه ۳ 


شود ری ود نایا شید روما ہو دا 


رس یکس 
رز کے او 


IL 





مرصدًا له مُعدًا لاتلافه وإحراقه» أي: وهذا له شأن عظیم ونبأ 
جسيم» وجزموا أن الله تعالئ أراد أن يُحدِث في الارض حادثًا 
کبیڑا من خير أو شر فلهذا قالوا: 

ونا لا ندری آشر ا دَيِمن في ال راد یوم ا . 

[۷] أي: لا بد من هذا أو هذاء لأہم رأوا الأمر تغیر عليهم 
تغيرًا أنكروه» فعرفوا بفطنتهم أن هذا الأمر يريده اللہ ويحدثه 
في الارض» وفي هذا بیان لأدبہم؛ إذ أضافوا الخير إلى الله 
تعالی» والشر حذفوا فاعله تأدبًا [مع | لله ]. 

[ رم حون و وینادو لک عر دّ5 )]. 

1 و ألصَلِحُونَ و ا دود دل ؛ أي: فاق وفكار 
وکا نا ی قدا ؛ أي: فرقا متنوعة» وأهواء متفرقة» كل 
حزب بما لديهم فرحون. 

ناسنا آن لن مجر هآلا شض وکن جر هربا (4)05. 

[] أي: وأنا في وقتنا الآن تبين لنا كمال قدرة الله وكمال 
عجزناء وأن نواصینا بيد الله فلن نعجزه في الأرض ولن نعجزه 
إن هربنا وسعینا بأسباب الفرار والخروج عن قدرته» لا ملجأ 
منه إلا إليه 


۳۵ 


بشکا ولا رها واا متا عون وتا اون د نس اسلم 
رر ا 

۳7 و لاسما امک 4: وهو القرآن الكريم» الهادي 
إلى الصراط المستقیم» وعرفنا هدایته وإرشاده» آثر في قلوبنا 
فءَامنا بو 4. ثم ذكروا ما يرغب المؤمن فقالوا: 2 کی 
برد فلا اف > طاو مقا ¢+ أي: من آمن به إيمانًا صادقًا؛ 
فلا عليه نقص ولا أذئ یلحقه» وإذا سلم من الشر حصل له 
الخیر» فالایمان سبب داع إلى [حصول] کل خير وانتفاء كل 
۴ 4“ 
]1[ ران تا سکن وا 9 نا یود 44 أى: ہے 
العادلون عن الصراط المستقيم. من اَسْلم رک عَم 
رسَدا)؛ أي: أصابوا طريق الرشدء الموصل لهم إلى 7 
ونعيمها. 

3ا تون فاا جک علبا (2) را استَکمرا ع 
مهتم معا © نینم ند یاب 
یلک عدَابًا مدا (60]. 

[۱۷-۱0] « وم طون او بجر حطبًا»: وذلك اء 
على أعمالهم؛ > لا ظلم من الله ٠‏ فإنهم لو وال 
رم 4: المثلی» «لأستيتهم نہ 92 فا أي: هنيئًا مريئاء ولم 
یمنعهم ذلك إلا ظلمهم وعدوانبم لينم فيه»؛ أي: 
لنختبرهم [فيه] ونمد ليظهر الصادق من الكاذب» ومن 
برض عن در رو یله اب صَعَدا 4؛ أي: من أعرض عن ذكر 
اللہ الذي هو کتابه» فلم یتبعه وینقد له» بل لها عنه وغفل» 
یسلکه عذابّا صعدا؛ أي: بليعًا شديدًا. 

ونا و ار ,اعد اه 
یدعوۃ کادوا یکونون عله بدا )فل لما دعو ری ره AE‏ 
لاٹ پا ارک O‏ کن رن من أله أحد ون 
دون دوز ملح ںی تب ومن بعص الله ورسوله, 
نَل کر جهکم یت يرا بدا © کی إا روا ما شوه 
: 77 رن مك ين وأو عدا )لن آدذرعت یب 
نوعدونَ أ سامت( را سر UNS‏ 
IOS‏ رتضَئ من زَسُول مك ا کہ یں 
رد )لیران قد بسانت ربوج واعاط يماد وعم 
رت ی 

۸1 « وان مد له فلا تر تدعواً مم الله أَعدا أحدا» ؛ أي: لا دعاء 
عبادة ولا دعاء مسألة؛ فان 3 2 هي أعظم محال 
العبادة مبنية على الاخلاص لله والخضوع لعظمته والاستکانة 
لعزته. 


۳۹ 
1[ وت قام بدا عبد الو يذعوة 46 أ ع: بسأله ویتعبد له 


ويقرأ القرآن كاد ۳ من تکاثرهم علیه. کان مد 
راو ای یل تکمین عرسا علن لشطاع] ماجاء نه 
من الهدی. 

[:2] «قُل4: لهم يا أيها الرسولء مبيتا حقيقة ما تدعو إليه: 
ا دما رق وَل اشر ده دا 4؛ أي: أوحده وحده لا شريك 
لب وأخلع ما دونه من الأنداد والأوثان» وكل ما يتخذه 
المشرکون من دونه. 

[-] فل نی ا مش کے ضا ولا رما 4: فان عبد 
ليس لی من الأمر ولا من التصرف شيء. طقل لني آن رنه 
من الد 4؛ أي: لا أحد أستجير به ينقذني من عذاب الله» 
وإذا كان الرسول الذي هو أكمل الخلقء لا يملك ضرا ولا 
رشدّاء ولا يمنع نفسه من الله شيئًا إن ن أراده بسوء فغيره من 
الخلق من باب آولی وأحرئ. اون آجد من دونو معا 4؛ 
أي: ملجأ ومنتصرًا. 

[] إلا بلغا من له َرِسَكَتِ4؛ أي: ليس لي مزية على 
الناس إلا أن الله خصني بإبلاغ رسالاته ودعوة خلقه إليه» 
وبذلك 5 تقوم الحجة على الناس. #ومن یموں الله ورسوله: ون 
مَارَجَهَثَمَ خرن فا أبَدَا4: وهذا المراد به المعصية الكفرية» 
كما قيدتها النصوص الأخر المحکمة. وأما مجرد المعصية» 
فانه لا یوجب الخلود في النار» كما دلت على ذلك آیات 
القرآن» والأحاديث عن النبي یه وأجمع عليه سلف الامة 
وأئمة هذه الأمة. 

[] حى إا ۳ ما نوعَدُون ؛ أي: شاهدوه عیائاه 
وجزموا أنه بہم؛ لسََيَعَلَمُونَ 4: في ذلك الوقت 
المعرفة کا سے ہف ا 


EE 


اشحف كسا اق سا : 2ت 
غیرهم ولا انم ينتصرون» وإذ یحشرون فرادئ كما 
خلقوا آول مرة. 

[-] ل 4 لهو إن إن باتك فقالوا: لامی ها 
َلْوَعَدٌ 4؟: ان دروت ریب کا توعد وت 35 سمل ام 277 
أَحَدا4؛ أي: غایة طویلت َعِلَمْ ذلك عند الله عم اَي 
قلا يُظهِرٌ عل عيبيو لَمَدَاه: من الخلقء بل انفرد بعلم 
الضمائر والأسرار والغيوب. 

[rv]‏ إلا من ری م من رَسُول 4؛ أي: فإنه یخبرہ ہما 
اقضبت لہ آن ا پیات اکن الرسل ینوا کنر 
فإن الله آیدهم بتأييد ما أيده أحدًا من الخلق» وحفظ ما أوحاه 
إليهم حتئ يبلغوه على حقيقته» من غير أن تقربه الشياطين» 


فیزیدوا فيه أو ینقصواء ولهذا قال: سکم بین یی ومن 
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علنه.رصدا 4؛ أي: يحفظونه بأمر الله. 

۸1 -6] لعل بذلك ہآ نبا رسب زیم 4: بها 
الاين رما يما لع ؛ أي: بما عندهم» 
وما أسروه وما أعلنوه؛ اعد . 

وی هذه السورة فوائد عديدة: 

منها: وجود الجن؛ وأنهم [مکلفون] مأمورون منهيون» 
مجازون بأعمالهم» كما هو صريح في هذه السورة وغيرها. 

ومنها: أن رسول الله بء مبعوث إلى الجن كما هو 
مبعوث إلى الانس» فان الله صرف نفر الجن ليستمعوا ما یوحی 
إليه ويبلغوا قومهم. 

ومنها: ذكاء الجن ومعرفتهم بالحق وأن الذي ساقهم إلى 
الإيمان هو ما تحققوه من هداية القرآن» وحسن أديهم في خطابهم. 

ومنها: اعتناء الله برسوله» وحفظه لما جاء به» فحين 
ابتدأت بشائر نبوته» والسماء محروسة بالنجوم» والشياطين قد 
هربت من أماكنهاء وأزعجت عن مراصدهاء وأن الله رحم به 
أهل الأرض رحمة ما يقدر لها قدر وأراد بهم ربهم رشدّاء 
E Rg‏ 
القلوب» وتفرح به أولو الألباب» وتظهر به شعائر الإسلام» 
وينقمع به أهل الأوثان والأصنام. 

ومنها: شدة حرص الجن على استماعهم للرسول ب 
وتراكمهم عليه. 

ومنها: أن هذه السورة قد اشتملت على الأمر بالتوحید 
والنهي عن الشرك» وبينت حالة الخلق» وأن كل أحد منهم لا 
يستحق من العبادة مثقال ذرة» لأن الرسول محمدًا ياء إذا كان 
حقیفه لا يملك لأحد نفعًا ولا ضّا» بل ولا يملك لنفسه علم أن 
الخلق كلهم کذلك. فمن الخطأ والظلم اتخاذ من هذا وصفه 
لها آخر. 

ومنها: أن علوم الغیوب قد انفرد الله بعلمهاء فلا یعلمها 
أحد من الخلق: إلا من ارتضاه الله واختصه بعلم شيء منها 

تم تفسيرهاء والحمد لله رب العالمین. 


۶2 دع 


0 EE نیریز‎ 

اذَه ES‏ و 5 

۳ در متشون نیو اک کف 4۳ 
1 رد تخل یبا | ر 
رارق والعرب لا لهل لاهو ماده ویک اوت 401 

عل مای وت وآ جرخم حجرالا دروکر 


روند و کر 00 
وا ا م ان رز 7+ 


Ea 


!| ابال کا میا ا ار اه رسولاشهدا ا 
نک سلاا ل لیا EE‏ . 
ا لذت ویر هکت 
۳ لیکش قطر یه تا وغد ما 
ادر انرا یاد ْ ١‏ 


ETE 


کے سے یر صےے گر 


بن كفرع مال |[ 


اھ 0 





مزر 
أا سل )و الل ئل 2 رضم آراش ينه تيلا 2) 
ارا ر تو 
آل هی مد وتا ا وف یلا (0) کف ابا سبحا طوبلا (2) 7 
نم ريك ول ما ےت مج 
وکیا © واضیز عل ما ترجه جرا جلا © ورن 
OSE‏ 
[-۵] المزمل: المتغطي بثيابه کالمدثر وهذا الوصف 
حصل من رسول الله ی حين أكرمه الله برسالته» وابتدأه بإنزال 
وحيه بإرسال جبريل إليه» فرأئ أمرًا لم ي ير مثله» ولا يقدر عل 
الثبات عليه إلا المرسلون فاعتراه عند ذلك انزعاج حين رأئ 
جبریل » فأتی إلئ أهله. فقال: «زملوني زملوني» وهو ترعد 
فرائصه. ثم جاءه جبریل فقال: «اقرأ» فقال: «ما أنا بقارئ» 


فغطه حت بلغ منه الجهد. وهو یعالجه على القراءة» فقرأ 
ا٢ء‏ تم لق الله عليه البات وتابع عليه الوحي؛ حتیٰ بلغ 
مبلعًا ما بلغه أحد من المرسلين. 

فسبحان اللہ ما أعظم التفاوت بين ابتداء نبوته ونهایتها! 
ولهذا خاطبه الله بهذا الوصف الذي وجد منه في أول أمره» 
وو رف6 

ثم أمره بالصدع بأمره وإعلان دعوتہم إلى اللہ فأمره هنا 
۷ ف العبادات» وهي الصلاة» وب کے الأوقات وأفضلهاء 
وهو قيام الليل. . ومن رحمته [تعالئ] أنه لم يأمره بقيام ۸ 
کله» بل قال: لوأل رلاعیلا>. ثم قدر ذلك فقال: ¥ یسم 
اش یه 4؛ أي: من النصف تللا 4: بأن یکون چون 
ارد علد 4؛ أي: على النصف. فيكون نحو الثلثين. #وَرَّلٍ 
فان یلا44 فان ترتيل القرآن به يحصل التدبر والتفكرء 
وتحريك القلوب به» والتعبد بآياته» والتهیژ والاستعداد التام 
له» فإنه قال: نی یف قول یلا 4؛ أي: نوحي إليك هذا 
القرآن الثقیل؛ أي: العظيمة معانيه» الجليلة أوصافه» وما كان 
بهذا الوصف. حقيق أن بيا له ويرتل ويتفكر فيما يشتمل 
عليه. 

]٦[‏ ثم ذكر الحكمة في أمره بقيا م اللیل» فقال: إن َة 
اَل 4: أي: الصلاة فيه بعد النوم وی ر ووم یلا4: أي: 
آقرب إلى حصول مقصود القرآن؛ يتواطأ عليه القلب واللسان؛ 
وتقل الشواغل» ويفهم ما يقول» ويستقيم له آمره. 

[۷] وهذا بخلاف النهار؛ فإنه لا یحصل به هذه المقاصد» 
ولهذا قال: لإنَّلَكَ ف الا سبح ولا 46؛ أي: تردةا في حوائجك 
ومعاشك» یوجب اشتغال القلب وعدم تفرغه التفرخ التام. 

[۸] واک نم رف 4: شامل لأنواع الذکر كلها لول یه 
تیّبلا 4 آي: انقطع إليه» فان الانقطاع إلى الله والانابة إليه» هو 
الانفصال بالقلب عن الخلائق» والاتصاف بمحبة اللہ وما 
يقرب [لیه» ويدني من رضاه. 

[] رب لتق وَألَترب4: وهذا اسم جنس یشمل 
المشارق والمغارب کلها؛ فهو تعالیٰ رب المشارق 
والمغارب وما یکون فیها من الأنوار» وما هي مصلحة له من 
العالم العلوي والسفلي؛ فهو رب كل شيء وخالقه ومدبره. 

ا اه لا ہو؛ أي: لا معبود إلا وجهه الأعلل» الذي 

يسحت أن یخص بالمحبة والتعظیم؛ والإجلال والتکریم؛ 

ولهذا قال : هه ويلا 4؛ أي: حافظًا ومدبرًا لأمورك کلها. 
[] فلما آمره اللہ بالصلاة خصوصاء وبالذكر عموماء 
وذلك يحصّل للعبد ملک قویة في تحمل الأثقال» وفعل امش 
من الاعمال آمره بالصبر على ما بقوله المعاندون له ویسبونه 


(۱) آخر. جه البخاري (۳)ء ومسلم (۱۲). 


۳۸ 


ویسبون ما جاء به» وأن يمضي عل آمر اللہ لا یصدہ عنه صاد» 
ولا يرده راد» وأن يهجرهم هجرًا جمیلاه وهو الهجر حيث 
اقتضت المصلحة [الهجر]» الذي لا أذية فيه» بل يعاملهم 
بالهجر والإعراض عن أقوالهم التي تزذیه وأمره بجدالهم 
بالتي هي أحسن. 

]١[‏ «وَدَرَفٍ نی 4؛ أي: اتركني وإياهم» فسأنتقم 
منهم» وان آمهلتهم فلا آهملهم وقوله: وم 4؛ 2 
أصحاب النعمة والغنی» الذین طغوا حين وسع الله علیهم من 
رزقه» وأمدهم من فضله؛ كما قال تعالیٰ: اص الو 
ان اتف . 

ثم توعدهم بما عنده من العقاب» فقال: 

ا آنکا لا وجیعا © وطماما ا عسو وعدا لیم (0 بوم 

تبث افش وال ت تال كا مهيلا 3)). 

[۱۳-۷] آي: إن عندنا مک 4؛ أي: عذابًا شديدًاء جعلناه 
تتکیلا للذي لا يزال مستمرّا علئ ما يُغضب اله. وشیا ؛ 
أي: نازا حامية #وطعَامًا دا سک وذلك لمرارته وبشاعته» 
وکراهة طعمه وریحه الخبیث المنتن» عدا یا ک؛ آي: 
موجعًا مفظعًا. 

]٤[‏ وذلك يوم رجف حرش وبال 4: : من الهول العظيم» 
فكانت بال 4: الراسيات الصم الصلاب كا هيلا 4 
أي: بمنزلة الرمل المنهال المننٹر ثم انا تچ بعد ذلك» 
فتكون كالهباء المنشور. 

نا آزسلا الک رسوا شهدا عم کا رسن إل وون رو 
AIO 0‏ 1۳۹ ی iO»!‏ 

[۱1-1۵] یقول تعالی: احمدوا ربكم على إرسال هذا النبي 
الأمي العربي البشیر النذیر؛ الشاهد على الامة باعمالهم 
واشكروه وقوموا بهذه النعمة الجليلة» وإياكم أن ر 
فتعصوا رسولکم» فتكونوا كفرعون حين أرسل الله إليه موس 
بن عمران» فدعاه إلى اللہ وأمره بالتوحید؛ فلم يصدقهء بل 
و فأخذه الله ولناريلا» أي: شديدًا بليعًا. 
تون فر وم یل ادن يشيبًا ) السا 
رہ ان ء رھ و 

[۱۸-۷] 7 فكيف يحصل لكم الفكاك والنجاة من يوم 
القيامة» الیوم المهیل آمره؛ العظیم خطره؛ الذي یشیب الولدان» 
وتذوب له الجمادات العظام» فتنفطر به السماء وتنتر نجومها 

کان وده مَفَعُولًا) ؟ أي: لا بد من وقوعه ولا حائل دونه. 

3 موی ل من شا قد إل ر ريف سیلا COB!‏ 

[۸] أي: إن هذه الموعظة التي نبأ الله بها من أحوال يوم 
القيامة وأهوالهاء تذكرة يتذكر بها المتقون» وينزجر چا 
المؤمنون» «مَّمن سآ اتد إل ره سبلا 4؛ أي: طريقا 


کت 4 


تيسير الكريم الرحمن 4 تفسير كلام النان 


موصلا إليه» وذلك باتباع شرعه» فإنه قد أبانه کل البیان؛ 
وأوضحه غاية الإيضاح» وني هذا دليل على أن الله تعالئ أقدر 
العباد علئ أفعالهم ومكنهم منهاء لا كما يقوله الجبرية: إن 
أفعالهم تقع بغير مشيثتهم؛ IE js‏ 

إن ربك يمل ايك نوم دق من کل ایل رضم صن ويه وطأَيفَة ین 
این مَك رل برع ان شوہ بح 


مر 


لان عم أن سیکوں ینکر تی ارون يضرو في اض 
ین صل ال و د کيا في مبلا وب ری 
وا ساره را زگره رش شأ الله تا سر موأ يعوا لا کر بن 
خر دوه ند له ہوا وم را توا اه الله عفد نے 
۵0 

[:] ذکر الله في أول هذه السورة أنه آمر رسوله بقيام نصف 
الليل أو ثلثيه أو ثلثه» والأصل أن أمته أسوة له الأحکام» 
وذكر في هذا الموضع» أنه امتثل ذلك هو وطائفة معه من 
المؤمنين» ولما كان تحرير الوقت المأمور به مشقة على 
لناس, آخبر أنه سهّل عليهم نی ذلك غاية التسهيل فقال: وان 

یر یل وار أي: یعلم مقادیرهما وما يمضي ویبقی 
منهما. عضو 4؛ اي: لن تعرفوا مقداره من غير زيادة 
ولا نقص» لكون ذلك يستدعي انتبامًا وعناء زائدًا؟ أي: فخفف 
عنكم» وأمركم بما تيسر عليكم» سواء زاد على المقدر أو 
علیکم؛ ولهذا كان المصلي بالليل مأمورًا بالصلاة ما دام 
نشیطا؛ فاذا فتر أو کسل أو نعس؛ فلیسترح ليأتي الصلاة 
بطمأنينة وراحة. 

ثم ذکر بعض الأسباب المناسبة للتخفیفه فقال: عم أن 
نك کون کمن : ي يشق عليهم صلاة نصف الليل أو ثلثيه أو ثلثه» 
فلبصل المريض ما يسهّل علیه» ولا يكون أيضًا مأمورًا بالصلاة 
قائمًا عند مشقة ذلك» بل لو شقت عليه الصلاة النافلة؛ فله تركها 
وله أجر ما كان يعمل صحیخا. لو ارون شوت في اض بد عون 
ین ضْلٍ الو )؛ أي: وعلم أن منكم مسافرين يسافرون للتجارة؛ 
ليستغنوا عن الخلق» ويتكففوا عنهم؛ أي: فالمسافر حاله تناسب 
التخفیف. ولهذا خفف عنه في صلاة الفرض» فابیح له جمع 
الصلاتين في وقت واحد وقصر الصلاة الرباعية. 

وکذلك احَرُونَ یل ف سل قو أ ما سره 4: فذكر 
تعالئ تخفيفين» تخفيفًا للصحيح المقيم» يراعي فيه نشاطه» من 
غير أن يكلف عليه تحرير الوقت» بل یتخریٰ الصلاة الفاضلة» 
وهي ثلث الليل بعد نصفه الأول» وتخفيقًا للمريض والمسافر» 
سواء كان سفره للتجارةء أو لعبادة من جهایه أو حج أو غیرہ؛ فان 
[أيضًا] يُراعي ما لا يكلفه؛ فلله الحمد والثناء» حيث لم يجعل 
علينا في الدين من حرج؛ بل سهّل شرع وراعیٰ أحوال عباده 
ومصالح دينهم وأبدانہم ودنياهم. 


نر 


سے سے ۶ مه ورور NIG‏ 
کرک بر یرو 


س سک سرے مار وس د وم a‏ ما 


1 ين الزينمعكها هعلس مقاب 1 
2 مک وا یما نال ان علم ان سی کون مس | 


ویس ررض یود نط لا 5 
اھ ا ماقم راما ۳ ناف شارت شا 
۳ کی سب امات بع اب ی ار 
5 افو رحس ما ینت دوه و 
0 سک ر سك مک سم کے جو 


عندالله a‏ تعفر فا ناه عفورتحہ 





رز درو 1 یب مر( 1 


elo رم‎ 


وار زاھج ر اول تمنن سیئر کت 
ناث مر معا لكفرنّ | 
م نشب و تیا 1 
OO 0‏ هيدا 0 
وی 


مرا 





ثم أمر العباد بعبادتين» هما ۲ العبادات وعمادها: إقامة 
انس التي لا يستقيم الدين إلا بهاء وإيتاء الزكاة التي هي 
برهان الایمان؛ 2 تحصل المواساة للفقراء والمساکین» 
فقال: رت ألصَّلَِةَ 4: بأركانها وحدودها وشروطهاء 
وجميع مكمّلاتهاء وشوا الله سا حستًاه؛ أي: خالصًا لوجه 
ال بنية صادقة» وتثبيت من النفس» ومال طيب» ويدخل في 
هذا الصدقة الواجبة والمستحبة» 3 ثم حث علیٰ عموم الخیر 
وأفعاله فقال: لو ا لکش بن سر يويد هوا و 
جر : الحسنة بعشر أمثالهاء إلى سبعمائة ضعف» إلى أضعاف 
كثيرة. 
وليعلم أن مثقال ذرة في هذه الدار من الخیر يقابله 
أضعاف أضعاف الدنياء وما عليها في دار النعيم المقیم» من 
اللذات والشهوات» وأن الخیر والبر في هذه الدنياء مادة الخير 
والبر في دار القرار» وبذره وأصله وأساسه» فوا أسفاه على 
أوقات مضت في الغفلات! ووا حسرتاه علی أزمان تقضّت في 
غير الأعمال الصالحات! ووا غوثاه من قلوب لم يؤثر فيها 
وعظ بارٹھاء ولم ينجع فيها تشويق من هو أرحم بها من نفسهاء 
فلك اللهم الحمدء واليك المشتکین» وبك المستغاث» ولا 
حول ولا قوة إلا بك. 


#واستغفروأ أله إن الله عَقُور رح 4 : وفي الأمر بالاستغفار بعد 
الحث علیٰ أفعال الطاعة والخير فائدة كبيرة» وذلك أن العبد لا 
يخلو من التقصير فيما أمر به إما ألا يفعله أصلا أو يفعله على 
وجه ناقصء فأمر بترقيع ذلك بالاستغفار» فإن العبد يذنب آناء 
الليل والنهار؛ فمتئ لم يتغمده الله برحمته ومغفرته» فإنه هالك. 
تم تفسيرهاء والحمد لله. 


و 





اناق 
فاا المد ORIOL‏ ویک فک ((5) ریبک هر 0 
رف )لاص تک © رک انر )). 

[1-؟] تقدم أن المزمل والمدثر بمعنئ واحد» وأن الله أمر 
رسوله ول بالاجتهاد في عبادات الله القاصرة والمتعدیق فتقدم 
هناك الأمر له بالعبادات الفاضلة القاصرة» والصبر على أذ 
قوء مه» وأمر ه هنا بالاعلان بالدعوة» والصدع بالانذار فقال: 
+ أي: بجد ونشاط «عَِر؛ الناس بالاقوال والافعال 
التي یحصل بها المقصود وبیان حال المندر عنه» لیکون ذلك 
آدعون لترکه. 

[۳] « ور مکی ؛ أي: عظمه بالتوحید» واجعل قصدك في 
إنذارك وجه اللہ وأن یعظمه العباد ویقوموا بعبادته. 

[] « ویک فهر : یحتمل أن المراد بالئیاب آعماله كلهاء 
وبتطهیرها: تخلیصها والنصح بهاء وایقاعها على أكمل 
الوجوه» وتنقیتها عن المبطلات والمفسدات. والمنقصات من 
شرك ورياء» ونفاق» وعجب. وتكبر» وغفلة» وغیر ذلك مما 
يؤمر العبد باجتنابه في عباداته. 

ويدخل في ذلك تطهير الثياب من النجاسة؛ فإن ذلك من 
تمام التطھیر للأعمال خصوصًا في الصلاة» التي قال كثير من 
العلماء: إن إزالة النجاسة عنها شرط من شروطها. 

ویحتمل أن المراد بثيابه الثياب المعروفة» وأنه مأمور 
بتطهيرها عن جميع النجاسات في جميع الأوقات» خصوصًا 
عند الدخول في الصلوات. 

[] وإذا كان مأمورًا بطهارة الظاهر» فإن طهارة الظاهر من 
تمام طهارة الباطن: 9وَالرْجِرَ مجر : يحتمل أن المراد بالرجز 
الأصنام والأوثان التي عبدت مع اللہ فأمره بتركها والبراءة منها 
ومما نسب إليها من قول أو عمل» ويحتمل أن المراد بالرجز 
أعمال الشر كلها وأقواله» فيكون أمرًا له بترك الذنوب صغارها 


2 بدي 


والرجز 


وكبارهاء ظاهرها وباطنهاء فيدخل في هذا الشّرك فما دونه. 

7 وا سين تعکر 4؛ أي: لا تمنن على الناس بما 
أسديت إليهم من النعم الدينية والدنيوية» فتستكثر بتلك المنة» 
وترئ لك الفضل عليهم» بل أحسن إلى الناس مهما آمکنك» 
واس عندهم إحسانك» واطلب أجرك من الله تعالی واجعل 
من أحسنت إليه وغيره علئ حد سواء. 

وقد قيل: إن معنی هذا ألا تعطي أحدًا شيئاء وأنت تريد أن 
يكافئك عليه بأكثر منه» فيكون هذا خاضًا بالنبي ی 

[۷] ولیک صر )؛ أي: احتسب بصبرك واقصد به 
وجه الله تعالی» فامتثل رسول الله بيا لأمر ربه» وبادر فيه» 
فأنذر الناس» وأوضح لهم بالآيات البينات جميع المطالب 
الإلهية» وعظم الله تعالی» ودعا الخلق إلى تعظیمه؛ وطهر 
أعماله الظاهرة والباطنة من كل سوء» وهجر كل ما يُعبد من 
دون الله وما يعبد معه من الأصنام وأهلهاء والشر وأهله وله 
المنة علیٰ الناس بعد منة الله من غير أن يطلب عليهم بذلك 
جزاء ولا شكوراء وصبر لربه أكمل صبر» فصبر على طاعة الله» 
وعن معاصيه» وصبر على أقداره المؤلمة» حتئ فاق أولي 
العزم من المرسلين» صلوات الله وسلامه عليه وعليهم 

لد قرف النافور ا۵7 کب بوم عبر اع گنر 
)> 

[۲-۸] أي: فإذا نفخ في الصور للقيام من القبور» وجمع 
الخلائق للبعث والنشورہ 8 فَدَِكَ يَومِذِيَوم عسِيرٌ : لكثرة أهواله 
وشدائده» عفن عبر 4؛ لأنہم قد أيسوا من كل خير» 
وأيقنوا بالهلاك والبوار. ومفهوم ذلك أنه على المؤمنين يسير» 
كما قال تعالی: يفول الكفرون هذا يوم عم 4. 

درن ومن لقت وَج دا (0 جعت له ما مَمدُودا )رن 
شونا )رمدت له شہیدا ا ٹر رمع آن آزید (0) کان تا 
کف مدد نر )ی ور () اذبرواستکا )فقا إن ها 
ار پوت إن هذا إلا فول الک ((۳)) ساضلیه سر( وما در ما سر 
© لا تھی ولا در لر کر © ع ت عر © رما جلا 
أو التب ود اي ماما یک ولا باب الآ الكتب وین 
ِل أل ف فوم مرش راکوت مان هداعلا کلک یل اگ من 
کر یی من بک مار جنر ری هو ماه َو ))۰ 

[۳۰-۱۷۱] هذه الایات» تزلت في الولید بن المغیرة(۱)» 





)١(‏ آخرجه الحاکم في «المُستدرك» /٩(‏ ٢٥)ء‏ وانظر: «صحیح السيرة النبوية» للعلامة 
الألباني (ص۱۵۹-۱۵۸)» وضعفه العلامة الوادعي في «الصحیح المسند من آسباب 
النزول» (ص6۵؟). 


کر )رک 2ت 

تکار( ال ان مار تر 
OOO:‏ 
ومجم نار لا مکی که وماجعلتاو فة 





پک وس سے رمک ے8 2 فصر ر رمو رمک سس موی ےا 
لت کٹ روا لیس تِن زین آونولککب وردادلزنمنولیکا 
ریم رز مک ےہ شر ےس E‏ لام رو کے ر عو سے وو 
و لابراب زین أوتوأ الدب و لموینون ولیقول لزنف فلوبہم رض 


ر ےم 


وا کیو ا5اہ كد کتَھهی )1س یکا ودی 9 

سی یکا ومیخ ر اولوقو كركلا | 

7 ر رذآ اشع ر اسر إا دی 
َو الاک ولس كب دم ایام لا کی 


مر و ہے گر 
0 


عَرلميِید(امملحونمروفاازالھیں 1 
امہ این اونگ تی آلینکیت )وکا وص مع 
تلم )وك كبو رز لوا حاورا 


المُعاند للحق» المبارز لله ولرسوله بالمحاربة والمشاقة فذمه 
الله ذمًا لم يذم به غيره» وهذا جزاء كل من عاند الحق ونابذه» 
أن له الخزي في الدنياء ولعذاب الآخرة أخزئ» فقال: لزني 
وَمَنْ عَلَقْتُ وَج دا ٭؛ أي: خلقته منفردّاء بلا مال ولا أھلء ولا 
غيره» فلم أزل أربيه وأعطيه» فجعلت 2 مالا مَمْدُودًا 4؟ أي: 
كثيرًا و جعلت له هيين )؛ أي: ذكورًا لبود 4؛ أي: 
حاضرين عنده علئ الدوام يتمتع بهم» ويقضي مهم حوائجه. 
ويستنصر بهم وت لَه هيدا 6 أي: مكنته من الدنيا 
وأسباہہاء حتیٰ انقادت له مطالبه» وحصل له ما يشتهي ویرید؛ 
نم : مع هذه النعم والإمدادات «یْ ند 4؛ أي: يطمع 
أن ينال نعيم الآخرة كما نال نعيم الدنیا. 

66 أي: ليس الأمر كما طمع» بل هو بخلاف مقصوده 
ومطلوبه» وذلك «ِإِنَمْكَنَلَيَاعِيدًا 4: عرفها ثم أنكرهاء ودعته 
إلئ الحق فلم ينقد لها ولم يكفه أنه أعرض عنها وتولئ» بل 
جعل يُحاربها ويسعئ في إبطالهاء ولهذا قال عنه: ند تَكرَ4؛ 
أي: في نفسه. «وكدّر: ما فكر فيه ليقول قولا يبطل به القرآن. 

یل کف نتر( فیلکت مَذَر4؛ لأنه قدر آمرّا ليس في 
طوره» وتسوّر علی ما لا يناله هو ولا آمثاله» فا ُُ نظر: ما 


5 
سے عم 


يقول» مس وَشَرَ»: في وجهه» وظاهره تفرة عن الحق وبغضًا 
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له» فان أدير4؛ أي: تولیٰ #واستكير»: نتيجة سعيه الفكري 
والعملي والقولي؛ > قال إن مدا إلا عت يتك ل إن هذا إلا مل 
لبتَر»؛ أي: ما هذا كلام اللہ بل كلام البشر» وليس أيضًا كلام 
البشر الأخيارء بل كلام الأشرار منهم والفجار» من كل كاذب 
متطار. 

فتبًا له! ما آبعده من الصواب» وأحراه بالخسارة والتباب!! 

كيف يدور في الأذهان أو یتصوره ضمير أي إنسان» أن 
يكون أعلئ الكلام وأعظمه» كلام الرب الكريم» الماجد 
العظيم» يُشبه كلام المخلوقين الفقراء الناقصين؟! 

أم كيف يتجرأ هذا الكاذب العنید» علئ وصفه بهذا 
الوصف لكلام الله تعالئ. 

فما حقه إلا العذاب الشديد [والنکال]» ولهذا قال می 
یه سر( وا رما سر لایور + أي: لا تبقی 
من الشدة» ولا على المعذب شیثا إلا وبلغته. ر یں 


أي: یرسیت ...نٹ 


برد الما اران 

[1] وما جع اتب انار الا ملک 4: 3 شلد 
وقوتهم. وماج کم إا لذ روأ : يحتمل أن المراد: 
إلا لعذابهم وعقابهم في الآخرة» ولزيادة نکالهم فيهاء والعذاب 
یسمی فتنة» كما قال تعالیل: ی 4. 

ویْحتمل أن المراد: آنا ما آخبرناکم بعدتهم» إلا لنعلم من 
لہ سی مر کت 
سیفن التَ رذ آلککب وراد این ءامنوا إيكنا 4: فإن أهل 
الكتاب» إذا وافق ما عندهم 6 ازداد يقينهم بالحق» 
والمؤمنون كلما أنزل الله آية» فآمنوا بها وصدقواء ازداد إیمانہم 
ولا اب الین وتا الک رامین 4+ أي: ليزول عنهم الريب 
والشك» وهذه مقاصد جليلة» يعتني بها آولو الالباب» وهي 
السعي في اليقين» وزيادة الایمان في كل وقت» وکل مسألة من 
مسائل الدین» ودفع الشكوك والأوهام التي تعرض في مقابلة 
الحق» فجعل ما آنزله الله على رسوله محصلا لهذه 
المقاصد الجلیلة» ومميرًا للصادقين من الکاذبین» ولهذا قال: 
طول ادن في فلوم نس )؛ آي: شك وشبهة ونفاق. موالْكفرونَ 
مادا آراد له دا مكلا 4: وهذا على وجه الحيرة والشك منهم 
والکفر بآيات اللہ وهذا وذاك من هداية الله لمن بهدیه» 
وإضلاله لمن يُضله» ولهذا قال: #كدك ب اس بقل ومن 
اء 4: فمن هداه اللہ جعل ما أنزل على رسوله رحمة في حقه» 
وزيادة في إيمانه ودينه» ومن أضله؛ جعل ما أنزله علئ رسوله 
زيادة شقاء عليه وحيرة» وظلمة في حقه» والواجب أن یی ما 


آخبر الله به ورسولّه بالتسليم» > فإنه لا يعلم جنود ربك من 


۳۱ 


الملائكة وغیرهم لا هر 4: فإذا کنتم جاهلین بجنوده» 
وأخبركم بها العلیم الخبیں فعلیکم أن تصدقوا خبره» من غير 
شك ولا ارتياب» واه لوگ لب 4؛ أي: وما هذه 
والتذکار مقصوذا به العبث واللعب» وائما المقصود به أ 
یفاک رہہ البشر ما نفدي ف وه وما يضرهم فیترکونه. 

کد رام )یں اد لرگ کےا نآ سر )با ای 
اکر یر یس که رن دیع ) کت 
یا © اب یو © نک کته © ع نی( 
ڪن سر( الا رتك ت السا )ور نك نطیم الکن 
() وکا وض مح ضیت 0 وکا کیب بيو لین (0) حق اتا 
الین )فا تمه شف َة سیر )هتا که عن کرد معیضون 
نم حمر رة )فرت من ورم () بل بريد کل أَمْرِي 

نهم أن یوق صحفا حي ہے جم A‏ 
که () س کا گرد O)‏ کون ال أن يمه امه 
أل ری ول لیر )). 

[9-)م] طلا ۹: هنا بمعنی: حقّاء أو بمعنیٰ «ألا» 
الاستفتاحية» فأقسم تعالی بالقمر وبالليل وقت إدباره» والنهار 
وقت إسفاره» لاشتمال المذكورات على آيات الله العظيمة» 
الدالة على كمال قدرة الله وحكمته» وسعة سلطانه» وعموم 
رحمته» وإحاطة علمه. 

[۳۷-۳۵] والمقسم عليه قوله: یا لا دی الک رک أي: إن 
النار الإحدئ العظائم الطامة والأمور الهامة فإذا أعلمناكم اء 
وكنتم على بصيرة من أمرهاء فمن شاء منكم أن يتقدم» فيعمل 
بما يقربه إلى الله» ويدنيه من رضاه» ويزلفه من دار كرامته» 9 
يتأخر عما خلق له وعما يحبه الله ويرضاهء فيعمل بالمعاء 
ويتقرب إلیٰ جهنم» كما قال تعالی: و قل ال من رټ فمن 
ما ليون ومن شاء فلك ... 6 الآية. 

[۳۸ ۸ كل تس یناکت 4: من آفعال الشر وأعمال 
السوء ية 4: بها موثقة بسعيهاء قد ألزم عنقهاء وغل في 
رقبتهاء واستوجبت به دوس «إلّة تكب الین 4: فإنهم لم 
یرتہنواء بل طلقوا وفرحوا «ذ ORLA‏ 
أي: في جنات قد حصل لهم فیها جمیع مطلوباتهم» وتمت لهم 
الراحة والطمأنينة» حتی اقبلوا يتساءلون» فأفضت ہم 
المحادثة» أن سألوا عن المجرمین؛ أي حال وصلوا إليها؟ 
وهل وجدوا ما وعدهم اللہ [تعالی]؟ فقال بعضهم لبعض: 
«هل أنتم مطلعون عليهم» فاطلعوا اہ ا الم 
يُعذبون» فقالوا لهم: جما ملك في سر4 أي 3 أي شي» 
آدخلکم فیها؟ وبأي: ذنب استحقیتموها؟ رها ل نك یت 
لصن )وکر ىك لیم لد آمتکت ٭: فلا إخلاص للمعبود» ولا 
(حسان ولا نفع للخلق المحتاجین؛ «وکنا خو مم 


٢ 


َخَضِينَ4؛ أي: نخوض بالباطل» ونجادل به الحق «وَكانكدّبُ 
یوم لين : هذه آثار الخوض بالباطل» وهو التكذيب بالحق» 
ومن أحق الحق يوم الدين» الذي هو محل الجزاء علئ 
الأعمال» وظهور ملك الله وحكمه العدل لسائر الخلق. 
فاستمرٌ عملنا على هذا المذهب الباطل حى تن 

ین 3 4 الموت. فلما ماتوا على الكفر تعذرت حینئذ 
عليهم الحيل» وانسدٌ في وجومهم باب الأمل» قا هر 
عم لقن 4؛ لأنهم لا يشفعون إلا لمن ارتضی؛ وهؤلاء لا 
یرضی الله أعمالهم. 

[:-0۳] فلما بين الله مآل المُخالفين» وبين ما يفعل بهم» 
عطف على ی بالعتاب واللوم» فقال: قا 2 ڪن 
نکر مُعَرِضِينَ 4+ أي: صادین غافلین ا اکا :نی 
تفرتہم الشديدة منها خُر تین 44 أي: اكأهى] مث کت 
وحش 0 فنٹُر بعضها بعضًا فزاد عَذُوُهاء لت ید من 
رو 4 أ ي: : من صائدٍ ورام يُريدهاء أو من أسدٍ ونحوه» وهذا 

من أعظم ما ایکون من التفور عن الحق» "ومع هذا النفور 
والاعراض, یدّعون الدّعاوئ الکبار؛ فيريد #كل 4 واحد يتم 
أن یوق صحفا مُنَشَرَهُ4: نازلة عليه من السماء؛ يزعم أنه ليتق 
للحق إلا بذلك» وقد كذبوا؛ فإنہم لو جاءتہم كل آية لم يؤمنوا 
حتی يروا العذاب الأليم؛ لأنہم جاءتهم الآيات البينات» التي 

تبین الحق وتوضحه؛ فلو كان فیهم خير لآمنواء ولهذا قال: 
وه أي لا تعطیهم ما طلبواء وهم ما قصدوا E‏ 
التعجيزء بل لا يحَافُوتَ الْآخْرَة4: فلو کانوا یخافونا؛ لما 
جرئ منهم ما جری. 

[۵1-4] كَل لِإنَّه]َذكرَةُ» : الضمير اما أن يعود على 
هذه السورة» أو على ما اشتملت عليه من هذه الموعظة # فَمَن 
ها كر اس مس ويف ٩‏ 00 ۳ 
مرو الا أن ياه كه : فان مشيئة الله نافذة عامة» لا يخرج 
عنها حادث قليل ولا كثير؛ ففيها رد علیٰ القدرية؛ الذين لا 
يُدخلون أفعال العباد تحت مشيئة اللہ والجبرية» الذين 
يزعمون أنه ليس للعبد مشيئة ولا فعل حقيقة حقيقةٌ؛ وإنما هو مجبور 
على أفعاله» فأثبت تعالی للعباد مشيئة حقيقة ةَ وفعلاء وجعل 
ذلك تابعًا لمشيئته» وله وال مر ال الْتَفِرَة4؛ أي: هو هل 
أن یتقی ويُعبد؛ لأنه الإله الذي لا تنبغي العبادة إلا له» وأهل أن 
يغفر لمن اتقاه واتبع رضاه. 

تمت» وله الحمد والمنة. 


و 
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# وج‎ E 


کک انی 9 ماک انلکن وم 
شر )رت سور لہا وا لیڈ 
7 مل کے لات 
© کا كر © کی کے @ | 


کے خر ہے 


ےھ لا سار 


مامه 


نم و و وود 


۳ 
مه 5 


OLS ٤‏ كيم مت 
سد .ٹک 0 
ريا لضن لیف جر اما مه یل آیان وم دار ا 7 1 
سف ابق فا رکز بل الاد ویز 
275ھ دون زد 2 
5 وک6 سكن عل تشه مبصيرة :ولق 47 


م معاذبرھڑتا ) لته لساك جل يوه 9 
2 وک انه لد 7 ها م ا 





م لس سح سر وو 


انْعلیّناجمعه: 








ام 


« اقم م بوم ألقيَمَةٍ HO‏ اقم يلين 


کم 


نس ال 

آلانکن ان ٤‏ فان ہا ا بک کر عل أن ضُوَىَ 2 یه 
يلاك )سات یتر(0)>. 

[] ليست فلا ¢ هاهنا نافية» ولا زائدة وانما أتي بها 
للاستفتاح والاهتمام ہما بعدهاء ولكثرة الإتيان بها مع اليمين» 
لا يستغرب الاستفتاح بهاء وإن لم تكن في الأصل موضوعة 
للاستفتاح. 

فالمقسم به في هذا الموضع» هو المقسم علیه, وهو البعث 
بعد الموت» وقيام الناس من قبورهم» ا ينتظرون ما 
یحکم به الرب علیهم. 

1 و یم لس م4 : : وهي ج يع النفوس الخيرة 
والفاجرق سُمّیت: لوّامة لكثرة تلونها وترددها وعدم ثبوتها 
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على حالة من أحوالهاء ولأنها عند الموت تلوم صاحبها على ما 
فعلت» بل نفس المؤمن تلوم صاحبها في الدنيا على ما حصل 
منه» من تفریط أو تقصیر في حق من الحقوق أو غفلة» فجمع 
بين الاقسام بالجزا» وعلی الجزاء»ویینمُستحق الجزا» 

[+] ثم آخبر مع هذا أن بعض المُعاندين یکذبون بیوم 
القيامة» فقال: لاب لاضن أن نم عِظَامَهُ.#: بعد الموت» كما 
قال في الآية الأخرى]: َال من من و يحي الِظدم وی ری ¢ 
فاستبعد من جهله وعدوانه قدرة اله علیٰ خلق عظامه التي هي 
عماد البدن» فرد عليه بقوله: «بل کین عل أن صُوَىَ باه ؛ 7 
أطراف أصابعه وعظامه» وذلك مُستلزم لخلق جميع أجزاء البدن» 
لأنہا إذا وجدت الأنامل والبنان» فقد تمت خلقة الجسد. 

[5-4] وليس إنكاره لقدرة الله تعالی قصورًا بالدليل الدال 
غلن فلك رتا رق 090 130 
أمامه من البعث» والفجور: الكذب مع التعمّد. 

ثم ذكر أحوال القيامة فقال: 


جو 0ر © کک ات( ون فل ز72 بن اھ 
تن SFO‏ اك NEO‏ 
مور( امن عل َف بی 9 وآ لی سار )). 

[۷-] أي: 46 كانت القيامة برقت الأبصار من الهول 
العظيم» وشخصت فلا تطرف كما قال تعالی: «کما بوَحرهُم 
ار یر لس( یت نی این ات 
یر ریم موا . «وَكسَق اشر4» اي: ذهب نوره 
وساطانه» مانس روَا : وهما لم یجتمعا منذ خلقهما الله 
تعالیل» فيجمع الله بينهما يوم القيامة» ويخسف القمر» وتكور 
الشمس» ثم یقذفان في النار» لیری العباد آنهما عبدان مسخران» 
ولیری من عَبّدهما آنهم کانوا كاذبين» اقول إن : حين یری 
تلك القلاقل المُز ساد ون للْتّ4؛ أي: آين الخلاص 
والفكاك مما طَرّقنا ول بنا؟ 

[-۱۳] لكلا لَاورَرَ4؛ أي: لا ملجأ لأحد دون اللہ لل 
ديك ات4 : لسائر العباد فليس في إمكان أحد أن يستتر أو 
يهرب عن ذلك الموضع ای وال اتيز يعمل 
ولهذا قال: ( ڑا اح جين كا كه و أي: : بجميع عمله 
الحسن والسیی» في أول وقته وآخره» وينبأ بخبر لا ينكره. 

[ۃ۷١-]‏ ط کل اشن عل تیوه بر 6 ؛ أي: شاهد وتعاست 
ولو أل مَعَاذِيرَُ,: فإنها معاذیر لا تقبل» بل يُقرر بعمله» فيقر 
به» كما قال تعالی: ‏ اقراً كنب ككف فیک الوم ع حییبّا»: 
فالعبد وان أنکر أو اعتذر عما عمله؛ فإنكاره واعتذاره لا 
يفيدانه شيئًا؛ لأنه يشهد عليه سمعه وبصره» وجميع جوارحه 
بما كان یعمل؛ ولأن استعتابه قد ذهب وقته وزال نفعه: 
ای الزی ما ا رک6 ت( 


۱۳ 


لک ر بو سالک ك لتعجل پوچ 7 علا جنع وان (۷ ١۷‏ دا 

کرات ایم ره( ما باه WY‏ 

]۹-۱١[‏ كان النبي بَا إذا جاءه جبريل و وشرع في 
تلاوته [عليه]» بادره النبي 5 من الحرص قبل أن يفرغ؛ وتلاہ 
را جبريل ای( فنهاه الله عن ذلك» وقال: #ولا نجل 
زان ين نلآ یقت لک خی : وقال هنا: 9 عر 
بو لسانک لعج بد ©. 

تم قیقر رجہ الله 
في صدره. فقال: ان علنا جعه, وان 6+ فالحرص الذي في 
خاطرك إنما الداعي له حذر الفوات والنسيان» 7 ضمنه الله 
لك فلا موجب لذلك. فد ره قیفر 4؛ أي: إذا أكمل 
ا إليك» فحينئذ اتبع ما قرأه فاقرأه. «معن 
يانه #؛ أي: بیان معانيه» فوعده بحفظ لفظه وحفظ معانيه» 
رها أعلئ ما يكون, فامتثل بء لأدب ربه» فكان إذا تلا عليه 
جبریل القرآن بعد هذاء آنصت له فإذا فرغ قرأه. 

وني هذه الاية أدب لأخذ العلم: ألا یبادر المتعلم للعلم 
قبل أن يفرغ المُعلم من المسألة التي شرع فیها؛ فإذا فرغ منها 
سأله عما أشكل عليه» وكذلك إذا کان في أول الکلام ما يوجب 
الرد أو الاستحسان» ألا يبادر برده أو قبوله» قبل الفراغ من 
ذلك الکلام» ليتبين ما فيه من حق أو باطل» وليفهمه فهمًا 
يتمكن فيه من الکلام فيه على وجه الصواب» وفیها: أن النبي 
پل کما بين للامة اقا اند اف قد بین لهم معانيه. 

لاب يبون لا رع رَد یره ا وجوه يمه NOE‏ 
یر (E a‏ 

[0۱-6] أي: هذا الذي أوجب لكم الغفلة والإعراض عن 
وعظ الله وتذكيره أنكم الاي وتسعون فيما يحصلهاء 
وفي لذاتها وشھواتہاء وتؤثرونها على الآخرة» فتذرون العمل 
لهاء لأن الدنيا نعيمها ولذاتها عاجلة» والإنسان مولع بحب 
العاجل» والآخرة متأخر ما فيها من النعيم المقيم» فلذلك 
غفلتم عنها وتركتموهاء كأنكم لم تخلقوا لھاء وكأن هذه الدار 
هي دار القرار التي تبذل فيها نفائس الأعمار ویسعی لها آناء 
الليل والنهار» وبهذا انقلبت عليكم الحقيقة» وحصل من 
الخسار ما حصل» فلو آثرتم الآخرة على الدنیاء ونظرتم 
العواقب نظر البصير العاقل لأنجحتم» وربحتم ربحًا لا خسار 
معه» وفزتم فورًا لا شقاء يصحبه. 

[- -] ثم ذکر ما يدعو إلى إیثار الآخرة» ببيان حال أهلها 
وتفاوتهم فيها,ٍ فقال في جزاء المؤثرين للآخرة على الدنيا: 

و راض أي: حسنة بهية» لها رونق ونور» مما هم فيه 

من نعيم القلوب» وہہجة النفوس» ولذة الأرواح؛ لل ی 


(۱) آخر جه البخاري (4۲۷؛)ء ومسلم .)٤4۸(‏ 
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تخر ؛ أي: ينظرون إلئ ربهم علئ حسب مراتبهم: منهم من 
ظره کل بوم بکرة وعیّه ومنهم من ینظره کل جمعة رہ 
واحدق فتمتعون بالنظر إلى وجهه الكريم» وجماله اه 
الذي ليس كمثله شيء فإذا رأوه نسوا ما هم فيه من النعيم 
وحصل لهم من اللذة والسرور ما لا يمكن التعبير عنه» 
ونضرت وجوههم فازدادوا جمالا إلى جمالھم؛ فنسأل الله 
الكريم أن يجعلتا معهم. 

[-ه] اك في المؤثرين العاجلة على الآجلة: ور 
ی أي: معبسة وکدرة» خاشعة ذليلة. ولام 
وو ووه زعلاب لی سك ر 
وجوههم وعبست. 

ک5 نا بت اراق © رن ون )رظن انالد ہے 
ان © لد برد اف © لاسکق کل © 5 
24 کب © دب رک نیہ یسک رل ناو © أك لَك 


2 


رک 92 وتو( 
TD PE‏ لس داك برع 
نی اوت( . 


[-0] يعظ تعالیٰ عباده بذکر المحتضر حال السياق» 
وأنه إذا بلغت روحه ا4ء وهي العظام المكتنفة لثغرة 
النحر» فحينئذ يشتد الکرب. ويطلب کل وسيلة وسبب» يظن 
أن يحصل به الشفاء والراحة» ولهذا قال: وف من رقي ؛ أي 
من يرقيه» من الرقية؛ لأنہم انقطعت آمالهم من الأسباب 
العادية» فتعلقوا بالأسباب الإلهية» ولكن القضاء والقدر» إذا 
حتم وجاء فلا مرد لهء «وظنَّ أَنَهُالتَاقُّ»: للدنيا. لشي سا 
باس ؛ أي: اجتمعت الشدائد والتفت» وعظم الأمر وصعب 
الکرب. وأريد أن تخرج الروح من البدن الذي ألفته ولم تزل 
معهء فتساق إلى اللہ تعالی» ليجازيها بأعمالهاء ويقررها 
بفعالهاء فهذا الزجر الذي ذكره الله يسوق القلوب إلى ما فيه 
نجاتہاء ويزجرها عما فيه هلاكها. 

[۳۳-۳۱] ولكن المعاند الذي لا تنفع فيه فيه الآيات لا يزال 
مُستموا علوا یه وکفره وعناده؛ سک 4 أي: لا آمن بالله 
وملائکته وکتبه ورسله والیوم الآخر والقدر خیره وشره؛ 9 
صل () ولیک : بالحق في مقابلة التصدیق» «َْ: عن 
الأمر والنهي» هذا وهو مطمئن قلبه» غير خائف من ربه» 3 
OES J‏ أي: لیس على باله شيء. 

[۳۵-۳] ثم توعده بقوله: زک لك اوک (۳9) نم آزک لَك 
رك : وهذه کلمات وعید» کررها لتکریر وعیده. 

[۰-۳] ثم قر الانسان بخلقه الاول» فقال: ایب 
آلانتن أن یل شی 4؛ أي: مُهملا» لا يُؤمر ولا ینهی» ولا یناب 
ولا يُعاقب؟ هذا حسبان باطل وظن بالله غير ما يليق بحکمته. 


ےھ ہر ھر سرب وور ر 


1 | کل تیه وروت له ۳3-3 

2 ار وج ایر رانا 

بلاق لا وق من اي ول ره اسب 
| الماك ماق ليك یذ برا و توص 
امهتم کی یک لك | 
رل €9 مرک رک اسا انان یتر سن 9 : 
ايك موی مسر رہ َي 
۱ رانک الق )یلک یط تنج 
E ES‏ 9 
)1وت 

ہیا ني که لبیک کاس اکا ور اکور © 
کرت کیک راديا إن 1 
۷ 


لارا ریش ریو ناسک رح مرا جه ااا 7 ۱ 





الريك لن تق )6# 4: بعد المني مه 4؛ أي: 
دمّاء ۷ فَعَلیَ 4: الله منها الحیوان وسواه؛ أي: أتقئم اکم 
۳۹ مَل مه رون الڈکر وش ف (۳) أبس لک 4؛ آي: الذي خلق 
الانسان وطوره إلى هذه الأطوار المختلفة یر عل أن خی 
لوف ہ؟ بلی | نه عل كل شيء قدیر. تم تفسیر سورة القيامة» 
والحمد لله رب العالمين» وصلی الله على مُحمدِ وسلم. 

هو 


تفسیر سورة الانسان 


وهي مكية 





هل أن عل وشن حو اهر تیک ننک 10 
کر کت ماج تیه فجمَلئَهُ سیکا برا )إا 
تک یی کا اکا رما کف (4)2. 

1 ذکر الله في هذه السورة آول حال الانسان ومنتهاها 
ومتوسطها: فذکر أنه مر عليه دهر طویلء وهو الذي قبل 
وجوده» وهو معدوم» بل لیس مذکورا. 
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گر سور + ررر سے 


عبنایشرب یاعد اتج انبر لفات 
کک رده لا نكا 


ام 


ورا لما کوب ا ا 


4 ا 20000 


مر وت وت مرس و KEE‏ 2ھ 
ذضرة و سرورا جزدهم ب یما ضرا حورا 


all 


0 نفاملا ارب لابرد فا ناورهر 2 

وان اها وتو فایلا ولاف عم 

من را کات و اياي وت @ 

رون یکسا ان مر یلا )ناش سلسییلک 

تا هو سس و 

| تر گرب نی 

1 7 سرک تر کی شپت 

ا وود اکن جراہ وان سعی ہرمک کرو 

شن ترلتاعكك أل لوده بر 
سک ورا )راذگ رات ما 


EIT 
مت وو مت‎ 


می 
رداک 





[؟] ثم لما آراد خلقه» خلق أباه آدم من طین» ثم جعل نسله 
متسلسلا «ين نُطْفَةٍ امتاچ #6 أي: E‏ 
ليد 4: بلك لمح و ا ال انها 
ينساها وتغرہ نفسه؟ 

فأنشأه الف وخلق له القوئ الظاهرة والباطنة» كالسمع 
والبصرء وسائر الأعضاءء فأتمها له وجغلها سالمة يتمكن بها 
من تحصيل مقاصده. 

1 ثم أرسل إليه الرسل» وأنزل عليه الکتب» وهداه 
الطريق الموصلة إ لي ان وره فا و غورد بها له عند 
الوصول الیه» ثم اص بالطريق الموصلة إلى الهلاك ورهبه 
عنھاء وأخبره بما له إذا سلكهاء وابتلاہ بذلك» فانقسم الناس 
إل شاكر لنعمة الله عليه» قائم بما حمله الله من حقوقه» وإلئ 
كفور للنعم» أنعم الله عليه بالنعم الدينية والدنيوية» فردهاء 
وكفر بربه» وسلك الطریق الموصلة إلى الهلاك. [ثم ذكر تعالی 


الفريقين عند الجزاء فقال]: 

نا مدا لكت سيلا رل وَسَمب 0 
الاترار شروت ين کا اوک + مراجها كَافُورًا ا یشرب یا 
با تنبا و BE‏ 
ویر () ام یکره هلا 


رود شن ی عام عل اعد 


وبطع نَ الطعا حبّهءمشکیا وم 


سیوں 





۳۵ 
نہ جزاہ ولا شا 0 إا اف يمن ربا وما عبوسا قتطررا © هم 


ا ا دل 00 و لک ا 
0 كي نالا ا ES‏ وم 
نها وت فطوفها تلا ()) لاف عم ندرا كات تور 
0 دما شرت ی ون a‏ ماج تیا 
() ع ا شیا سي سام ملا )ا # وف عم وان رم 
0 6 لكك ) مد اب 
سند لس طم و اشرق و أَسَاوِرَ مِن مه و ا رايا طهووًا 

ا ان ہنا کان لک جرا و کا مت توا !© ان را ع 
الات بل (0)) اضر لہ مک ریک د لاع یم نوم 2 ا گا ر ون یا 
ودر انم رو کو تاک الا یس ال انج 1 

نک راک © اک مرول و ال نیڈ 2 ینا 7 
تید © عن عم ركد أت هد روج پک الم 
بییلا © إن ذو كر ETE‏ سپیلا ) وما 
مأوت إلا > أن سا ند لن الله کان ما ًا لاب لن کا 
ق رت ومين امهم تب ی (ج>. 

[4] آي: انا هیأنا وأرصدنا لمن کفر بالله» وکذب رسله 
وتجرأ علی معاصیه اسکلا €: في نار جهنم؛ كما قال تعالی: 

کر مک كت سر ور E‏ 3 علا 4: تغل بها 
آیدیهم إلى آعناقهم ویوثقون ماه #وسَعِيرًا + أ ي: نازا تستعر 
بها آجسامهم وتحرق بها آبدانهم» ا تخت جود هم یلم 
جوا عڑھا لوا الاب #» وهذا العذاب الدائم مؤبّدٌ لهم؛ 
لدو 

[5] وأما ار 4 وهم الذين برت قلوبهم بما فيها من 
معرفة الله ومحبته» والأخلاق الجميلة» فبرت آعمالهي 
واستعملوها بأعمال البر» فأخبر أنہم تسوت من کاس + 
آي: شراب لذيذ من خمر [قد] مزج بکافور أي: خلط به لیبرده 
ویکسر حدته» وهذا الکافور في غاية اللذة قد سلم من کل 
مكدر ومنغصء موجود في کافور الدنياء فان الآفة الموجودة في 
الدنيا تعدم من الأسماء التي ذكرها الله في الجنة؛ كما قال 
تعالیٰ: مت تردق وو رر 2 دوج مطهسرة 4 
3 5 الكو عند ب «وَفها ما هبه الکشش وباد 
لکد > 

۹ اشرب يها عباد الہ + أي: ذلك الكأس اللذيذ الذي 
یشربونه لا یخافون نفاده» بل له مادة لا تنقطع» وهي عين 
دائمة الفیضان والجریان» یفجرها عباد الله تفجیرا» أذ ی شام 
وكيف آرادوا؛ فان شاءوا صرفوها إلى البساتین الزاهرات أو 
إلى الریاض الناضرات أو بين جوانب القصور والمساکن 
الم زخرفات أو إلى أي جهة يرونا من الجهات المؤئّقات. 

[۷] ثم ذکر جملة من آعمالهم فقال: ونر 4؛ أي 
بما آلزموا به آنفسهم لله من النذور والمعاهدات» وذا کانوا 


وا ری 


۳۹ 


یوفون بالنذر الذي هو غير واجب في الأصل علیهم. إلا 
بایجابهم علی أنفسهم» كان فعلهم وقیامهم بالفروض الأصلیق 
من باب آولی واحریء 9وا يكن م متيل ؛ اي: فا 
منتشرّاء فخافوا أن ینالهم شره» فترکوا کل سبب موجب لذلك. 

[۳-۸] « وود الطعام عل خی4؛ آي: وهم في حال 
یحبون فیها المال والطعام لکنهم قدموا محبة الله على محبة 
نفوسهم» ويتحرون في إطعامهم أولئ الناس وأحوجهم 
یسک ونیم وير : ویقصدون بانفاقهم واطعامهم وجه الله 
تعالی» ویقولون بلسان الحال: تک لوج کر لا رید مجر 
َلَاشَكوْرَا4 ؛ آي: لا جزاء مالیا ولا ثناء قوليًا. © إا امن ای 


عَبوْسَا ؛ آي: شدید الجهمة والشر # فنرر4؛ أي: ضنگا 


]١[‏ « همه کرد الور : فلا یحزنهم الفزع الاک 
وتتلقاهم الملائكة هذا یومکم الذي کنتم توعدون» « وه 4؛ 
أي: آکرمهم وأعطاهم ضرا : في وجوههم « وسرود) : في 
قلوبهم» فجمع لهم بين نعیم الظاهر والباطن. 

[] « وَبَرَنهُم با بر : على طاعته» فعملوا ما آمکنهم 
منهاء وعن معاصيه» فترکوها» وعلی آقداره المؤلمة» فلم 
یتسخطوهاء ‏ جَن4 : جامعة لكل نعیم؛ سالمة من کل مكدر 
ومنغص» ويا ؛ كما قال تعالی: ط اسهم فيها 
رز : ولعل الله إنما خص الحرير؛ لأنه لباسهم الظاهرء 
الدال علیٰ حال صاحبه. 

1 متكي نبا عل الاب : الاتكاء: التمكن من 
الجلوس في حال الطمأنينة والراحة والرفاهية» والأرائك هي 
السرر التي علیها اللباس المزین» 9 لا رون فا4 ؛ أي: في الجنة 
« عن : یضرهم حرها ‏ ول وه + أي: بردًا شدیداه بل 
جميع آوقاتهم في ظل ظليل؛ لا حر ولا برد» بحيث تلتذ به 
الأجساد؛ ولا تتألم من حر ولا برد. 

[] وداي عم ها رت فطوفها بلي ؛ أي: قربت 
ثمراتها من مُریدها تقريبّاء ینالها وهو قائم» أو قاعد» أو 


[۱۱-۵] ۲ واف عم ؛ أي: يدور الولدان والخدم على أهل 
الجنة ‏ و نوا کات وار )فور من س ؛ أي: مادتها 
فضة» وهي عل صفاء القوارير» وهذا من أعجب الاشیاء؛ أن 
تكون الفضة الكثيفة من صفاء جوهرها وطیب معدنها على صفاء 
القواریر. # م4 ؛ أي: قدروا الأواني المذکورة على قدر 
ريّهم؛ لا تزيد ولا تنقص» لأنہا لو زادت نقصت لذتہاء ولو نقصت 
لم تکفهم لریهم. ویحتمل أن المراد: قدرها أهل الجنة بمقدار 
يوافق لذتبم فأتتهم على ما قدروا في خواطرهم. 

[۱۸-۷] 8 ومد ناه ؛ آي: الجنة ما4 : وهو الاناء 
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[المملوء] من خمر ورحیق. ک2 مرها 4؛ أي: خلطها 
ريلا : لیطیب طعمه وریحه. #عَينَانِهَ4؛ [أي: في الجنة]ء 
شی یلا : سميت بذلك لسلاستها ولذتها وحسنها. 

1 وِيلْوكُ4 : على أهل الجنة» في طعامهم وشرابهم 
وخدمتهم. #ولدان 200 أي: خلقوا من الجنة للبقاء لا 
يتغيرون ولا يكبرون» وهم في غاية الحسن» دا ره 
منتشرین في خدمتهم َيب : من حسنهم لوئ َع : 
وهذا من تمام لذة أهل الجنة؛ أن يكون خدامهم الولدان 
المخلدون» الذين تسر رؤيتهم» ويدخلون في مساكنهم آمنين 
من تبعتهم» ويأتونهم بما یذعون وتطلبه نفوسهم. 

[»] 8 ول رت ؛ أي: رمقت ما أهل الجنة عليه من 
النعيم الكامل 8 رت بي ومُلکا كو : فتجد الواحد منهم» 
عنده من [القصور و] المساکن والغرف المُزيّنة المُزخرفة ما لا 
يدركه الوصف. ولدیه من البساتین الزاهرة» والثمار الدانية» 
١‏ الفواکه اللذيذة» والانهار الجارية» والریاض المعجبة» 
والطيور المطربة المشجية ما يأخذ بالقلوب» ويفرح النفوس» 
وعنده من الزوجات» اللاي هن في غاية الحسن والإحسان» 
الجامعات لجمال الظاهر والباطن؛ الخيرات الحسان» ما يملأ 
القلب سروڑاء ولذة وحبوراء وحوله من الولدان المخلدین؛ 
والخدم المؤبدين» ما به تحصل الراحة والطمأنينة» وتتم لذة 
العيش» وتكمل الغبطة؛ ثم علاوة ذلك ومُعظمه الفوز برضا 
الرب الرحيم» وسماع خطابه» ولذة قربه» والابتهاج برضاه» 
والخلود الدائم» وتزايد ما هم فيه من النعيم كل وقت وحين» 
فسبحان المالك الملك. الحق المبين» الذي لا تنفد خزائنه» 
ولا يقل خيره» كما لا اية لأوصافه فلا نہایة لبرہ وإحسانه. 
السندس والاستبرق الأخضران. اللذان هما أجل أنواع 
الحرير» فالسندس: ما غلظ من الحرير والإستبرق: ما رق منه. 
وعدا ساود من سّ4 ؛ أي: حلوا في أيديهم أساور الفضة 
ذكورهم وانائهم» وهذا وعد وعدهم اللہ وكان وعده مفعولاء 
لأنه لا أصدق منه قيا ولا حديئًا. وقوله: 8 وَسَفَهُمَ ریم شرا 
له ؛ أي: لا كدر فيه بوجه من الوجوہ؛ مطهرًا لما في 
بطونہم من كل أذئ وقذی. 

[0] 8 لو ادا : الجزاء الجزيل [والعطاء الجمیل] ان 
لک 6 : علین ما آسلفتموه من الاعمال» « ین س 
شوه ؛ أي: القلیل [منه]» یجعل الله لکم به من النعیم 
[المقیم] ما لا يمكن حصره. 

[۳] وقوله تعالی لما ذکر نعیم الجنة 9 إِنَا تن نرا ع 
ان نزي : فيه الوعد والوعید وبیان كل ما يحتاجه العباده 
وفيه الأمر بالقیام بأوامره وشرائعه أتم القیام» والسعي في 
تنفيذهاء والصبر على ذلك. 
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ی 6 ۳ 
۲ اش 1 
ا لقت وَحْدَدتا ےت ھٹا 
1 0 200008 ادال سيك © | 


٣‏ وااو ندا ۳:۹۳ لا أَشَّهكانَعَلِيمًا كما چا 


| اا‎ 0 
EOC TSS 


مر ود ر ص ا حوس عر ر 


بیو 
‪ ہہب 4 
ا چس ریہ بیج 
نيف تي ات زرك | 


کے للق 5رر 


0١‏ رتم6 نمی بویا 


کر سی ا بورع © حر 


لت تشر 9 
1 مرس 0 


د ین 


ده 





[] ولهذا قال: #اضبرل ر ريك ولا e‏ 
أي: اصبر لحكمه القدري؛ فلا سدم ولحكمه الديني» 
فامض علیه» ولا يعوقنك عنه عائق. «ولا نطغْ»: من 
المعاندین» الذین بریدون أن يصدوك لیم 4؛ أي: فاعلا إثمًا 
ومعصية ولا #كَفُورًا#: فان طاعة الکفار والفجار والفساق لا 
بد أن تكون ممسية اغا دز وا این 

[] ولما كان الصبر يستمد مد من القيام بطاعة الله والإكثار 
من ذکره؛ آمر الله بذلك فقال: ودک انم ریک سکره وَأصِيلا 4؛ 
أي: أول النهار وآخره» فدخل في ذلك» رت المکتوبات 
وما يتبعها من النوافل» والذکر؛ والتسبيح» والتهليل» والتكبير 
في هذه الأوقات. 

3 «ومب یل فد 41 4؛ أي: أكثر له من السجود 
وذلك متضمن لكثرة الصلاة. #وسَيحَه یل طویلا4: وقد 
تقدم تقييد هذا المطلق بقوله: یا پا العمل ) و یل لاو 
© شت نفس نه قيا (0) آززد عله 4. 

[۷] وقوله: # إت هلاي ؛ أي: المُكذبين لك أيها 
الرسول! بعدما بينت لهم الآيات» وزغبوا وژھبواء ومع ذلك؛ 
لم يفد فيهم ذلك شيئاء بل لا يزالون یوثرون» «االْعَاجِلَة 4: 
ويطمئنون إليهاء #ويَدَرُونَ )؛ أي: يتركون العمل ويهملون 


رهم 4؛ أي: أمامهم يرما يلا : وهو يوم القيامة» ٤‏ 
مقداره خمسون. آلف سنة مما تعدون» وقال تعالی: يفول 
لکوت یم یم )؛ فكأنهم ما خلقوا إلا للدنیا والاقامة فیها. 

[۲۸] ثم اسندل علیهم وعلی بعثهم بدلیل عقلي» وهو دليل 
الابتداء» 0 ان 81 4 أي: آوجدناهم من العدم 
ودد آَسرَمُمَ 4؛ أي: أحكمنا سو 7 
والعروق» راک وھ الظاهرة والباطنة» حتیٰ تم الجسم 
واستکمل» وتمكن من كل ما يريده؛ فالذي پت علی هذه 
الحالة قادر على ن يعيدهم بعد منم لجزائهم» والذي تلم 
في هذه الدار إلى هذه الأطوار لا يليق به أن يتركهم سدی. لا 
یؤمرون؛ ولا يُنْهَونء ولا يثابون» ولا يعاقبون» ولهذا قال: 
ودا ؿا بل نله بَییلا4؛ أي: نم للبعث نشأة 
آخری,» وأعدناكم بأعيانكم» 5 بأنفسهم آمثالهم. 

1 فن مَذِء کر ؛ أي: يتذكر مها المؤمن؛ في 
مرو مر والترغیب. ا 
أي: طريقًا موصلا إليه» فالله يبين الحق والھدیٰ ثم يخير 
الناس بين ن الاهتداء بها أو النفور عنها؛ إقامة للحجة؛ ليهلكٌ من 
لك عن بين ويحيا من حيّ عن بينةٍ. 

[:] وما تَمَامُونَ إل أن باه أله 4: فإن مشیئة الله نافذة. 
لد أله كان عَلِكَا کِا 4: فله الحكمة في هداية المهتدي» 
وإضلال الضال. 

1 يديل من اء فى رَحْمَتِهِ : فيختصه بعنايته» ويوفقه 
لأسباب السعادة» ويهديه لطرقِهاء لويب : الذين اختاروا 
الشقاء على الھدیٰ اعد عدا الا 4: بظلمهم وعدوانہم 

تمت» وله الحمد. 


تفسير سورة المرسلات 
وهي مکیة 





ونکت مرکا © المت عتا © ایر كت (5) 
ارقت فرقا )میت دا (ره) عذرًا EO‏ 
() ادا بیغ يمست ((ه) اه درجت لوا ال 
ود یسل أت ارد لی تر یت ات الس )ره 
لصم فصل )ولم ندبد )4 . 

[1-1] أقسم تعالی على 5 والجزاء علیٰ الأعمال» 
بالمربلات 0۹ وهي الملائكة التي دیا الله تعالیٰ 

بشئونه القدرية وتدبير العالم» وبشئونه الشرعية ووحيه إلئ 


۳۸ 


رسله» و9عْرّةا4: حال من المرسلات؛ أي: أرسلت بالعرف 
والحكمة والمصلحة لا باللکر والعبث. م 
وهي أيضًا الملائكة التي يرسلها الله تعالی» وصفها بالمبادرة 
لامره: وسرعة تنفيذ أوامره» كالريح العاصف. أو أن 
العاصفات» الرياح الشديدة» التي يسرع هبوما. 

«وَالئَشرَتٍ تد 4: يحتمل أن المراد مها الملائكة؛ تنشر 
دبرت علیل نشره» أو آنا النتعاب ی ۱ 
فيحييها بعد موتها. لت و 4: هي الملانکه تلقي آشرف 
الأوامر» وهو الذکر الذي يرحم الله به عباده» ویذکرهم فيه 
منافعهم ومصالحهم» » تلقيه إلى الرسل. #عَذْرا آنذط4؛ أي: 
إعذارًا وإنذارًا للناس» تنذر الناس ما أمامهم من المخاوف 
وتقطع أعذارهم» فلا يكون لهم حجة على الله. 

[۷] فإإتما نوعَدُونَ4: من البعث والجزاء على الأعمال 
لو 4؛ أي: متحتم وقوعه» من غير شك ولا ارتياب. 

[-۱] فإذا وقع؛ حصل من التغير للعالم والأهوال 
الشديدة ما يزعج القلوب» وتشتد له الكروب» فتنطمس 
النجوم؛ أي: تتناثر وتزول عن أماكنها وتتسف الجبال» و 
کالهباء المنثور» وتکون هي والأرض قاعًا صفصفاه و 
فيها عوجًا ولا أمتّاء وذلك اليوم هو اليوم الذي انت ي فيه 
الرسلء وأجلت للحكم بينها وبين أممهاء ولهذا قال: لیم 
یت : استفهام للتعظيم والتفخيم والتهویل» ثم 
«یوْرالسَل»؛ أي: سی مه و A‏ 
منهم منفردًا. 

[] ثم توعد المکذب بهذا الیوم فقال: ول بیز 
لکد بت 4؛ أي: يا حسرتهم» وشدة عذاہم؛ وسوء منقلبهم» 
أخبرهم اللہ وأقسم لھم فلم یصدقوه. استحقوا العقوبة 
البليغة. 

جرب انين © 2 شهج اکت )کرت تل 
رهم اتکی( 

[-۱] آي: آما أهلكنا المکذیین السابقین» ثم نتبعهم 
بإهلاك من کذب من الا خرین» وهذه سنه السابقة واللاحقة في 
کل مُجرم لا بد من عقابه فَلِمّ لا ت تعتبرون ہما ترون 
وتسمعون؟! « ول بوذ مین : : بعدما شاهدوا من الایات 
البينات» والعقوبات والمثلات. 

9ر کر تن تاو تھی )مه في رار تکین (5) مر 
ور رمم یش © رو تگذ ری( >. 

]٠١-[‏ أي: آما خلقناکم آیها الادمیون ین ماو مَهِينِ)»؛ 
أي: في غاية الحقارة. خرج من بين الصلب والترائب» حتئ 
جعله الله #ف قرا کین : وهو الرحم» به یستقر وینمو. 


أجاب بقوله: 
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لل شر ود ووقت مقدر. «فمَدَرا)؛ أي: قدرنا ودبرنا 
ذلك الجنين» في تلك الظلمات. ونقلناه من النطفة إلى العلقة؛ إلى 
المضفة إلى أن جعله الله جسداء و نفخ فيه الروح» ومنهم من 
يموت قبل ذلك. يوسو رت لأن 
قدره تابع 2 لحکمته» موافق للحمد. لویل وب اِلنْكذینَ 4 [بعدما 
ين ين الله لهم الآيات» ارام العبر والبينات]. 

ار عل اش نانا ا آخیاء واموتا () رجا فا رس 
کیک و اتہر کا فا( یه )). 

[-۸] آي: اما منت عليكم وأنعمنا بتسخیر الأرض 
لمصالحکم. فجعلناها هكِتَان4: لکم. «َعِ4: في الدور, 
وتو 4 : في القبور» فكما أن الدور والقصور من نعم الله على 
عباده ومنته» فکذلك القبور رحمة في حقهم» وسترٌ لهم» عن 
کون آجسادهم بادية للسباع وغیرها ٠‏ رجا نها رومی 6؟ أي: 
جبالا ترسي رف لئلا تميد بأهلهاء فثبتها الله بالجبال 
الراسیات الشامخات أي: الطوال العراض» «انیتر 6م 

فا چہ؛ آي: عذبا زلالاء قال تعالی: « الک ایی َو 


ررس 


0 نش لوه نامام ن لازو (©) لو ناء لته 
۳1 کرک 7 . « ول بر ریت 4: مع ما أراهم الله من 


النعم التي انفرد بهاء واختصهم بهاء فقابلوها بالتكذيب. 

«أنطيفوا رل ما کشم بو کنو (5) افو ل زی تب شب > 

یس ہہ میں 
KOLEC‏ 

[-:۳] هذا من الويل الذي ا ان 
يقال لهم يوم القيامة: اتقو إل ماش کے : ثم فسر 
ذلك بقوله: الوا إل طل ی تب شُمَپگہ؛ أي: إلى ظل نار 
جهنم التي تتمايز في خلاله ثلاث شعب؛ أي: قطع من النار 
تتعاوره وتتناوبه وتجتمع به. لا طَيل»: : ذلك الظل أي: لا 
راحة فيه ولا طمأنينة» #ولایشی 4: من مكث فيه من الب : 
بل اللهب قد أحاط به» بَعَنة ويسرة ومن كل جانب» کما قال 
تعالی: 8 َم تن موم کل سار ومن تیم ظَلَلٌ 4 لکن و 
جه مهاد وین فوقه حول ی الطیلمیت 4. 

بوق 1 
منظرهاء فقال: کہا نی بر ر الق (۳) جلت صر : 
وهي السود التي تضرب إلى لون فيه صفرة» وهذا يدل على أن 
النار مظلمة» لهبها وجمرها وشررهاء وأنها سوداء» كريهة 
المنظر» شديدة الحرارقِ نسأل الله العافية منها ومن الأعمال 
المقربة منها ونين إسْكدْينَ4. 

دا بم مرت (2) ولد کچ وود کا ول یز 
کی (۳9) ها بوم الفصلِ مت وا لن ا ان کان نہک 
o‏ 

[۳۷-۳۵] أي: هذا اليوم العظيم الشدید على المکذبین, لا 
ييطقون فيه من الخوف والوجل الشدید» ولا بودن لم 

مذ رود 4؛ آي: لا تقبل معذرتهم ولو اعتذروا: قوذ لا 
یک اش ولا هم وس تع بو معتبورت #6 . 

]4-۸[ #هَذَابَوْم الفصل مو وا و لنفصل بینکم» 
ونحکم بين الخلاتی» « فن کن كيد 4 تقدرون على الخروج 
من ملكي وتنجون به من عذابي» و أي: لیس لکم 
قدرة ولا سلطان» كما قال تعالی: « یت ولا ان 
استطعث أن مدا من أقذار التعوت رالاس انوا لا تنذوت ال 
بسن 4؛ ففي ذلك الیوم» تبطل حیل الظالمین» ویضمحل 
کر ا و تروس عو 
تکذیبهم ٠‏ ولو کی 4. 


إن مت ی طال وعیون ا وفواکه معا بشتہوں ا( لوأ 
عم 28 و 


وار با هنت بما کشر م مو کرت ی رنه )ر ہز 


کیت ). 


[-8]] لما ذكر 


2 


عقوبة المكذبين» کو مثوبة المحسنین» 


2 مجو 


فقال: إن من 4؛ أي: للتكذيب» المتصفين بالتصديق في 
پ أقوالهم وأفعالهم وأعمالھم؛ ولا يكونون كذلك إلا بأدائهم 
الواجبات؛ وتركهم المحرمات. 

9ف ظلل؟: من كثرة الأشجار المتنوعة» الزاهرة البهية. 
وَعْيُونٍ4: جارية من السلسبیل» والرحيق وغيرهماء #وفوكة 
اتب 4؛ أي: من خيار الفواكه وأطيبهاء ويقال لهم: كوأ 
وأشْريوا © : من المآكل الشهية» والأشربة اللذيذة هیک 4؛ أي 
بارس ری سنہ 
والشراب من كل آفة ونقص» وحتی يجزموا أنه غير منقطع ولا 
زائل» باكر تلود : فأعمالكم هي السبب الموصل لكم 
مت النعيم المقيم» وهكذا كل من أحسن في عبادة الله 

حسن إل عباد اللہ ولهذا قال: إِنَ اک ير ری 2 
ی ین 4: ولو لم يكن لهم من هذا الويل إلا فوات 
هذا النعیم» » لکفی به حزنًا وحرمائا. 

وکوا مساق پک غر © ره پر إنتكزييت © 
هل کے ایکٹرا ل بت © رز مز گب © باج 
حدیث بَعْدَم ییوت ). 

[00-45] هذا تهدید ووعيد للمكذبين» آم وإن أكلوا في 
الدنيا وشربوا وتمتعوا باللذات وغفلوا عن القربات؛ فإنهم 
مُجرمون يستحقون ما يستحقه المجرمون» فستنقطع عنهم 
اللذات» وتبقئ عليهم التّبعات» ومن إجرامهم أنهم إذا أمروا 
بالصلاة التي هي آشرف العبادات» وةل هد وی کا : امتنعوا 
من ذلك. فأي إجرام فوق هذا؟ وأي تكذيب يزيد على هذا؟! 
ويل يمين لََكَدْنَ 4: ومن الويل عليهم أنهم تنسد عنهم 
أبواب التوفيق» ويحرمون کل خیرہ فانهم إذا کذبوا هذا القرآن, 
الذي هو أعلئ مراتب الصدق واليقين علئ الإطلاق. 

اي حدیش بد یوت 6: أبالباطل الذي هو 
کاسمه لا ينوم عليه هه فا ا اد كل 
مشرك کذاب آفاك مبین؟ فليس بعد النور المبین إلا دياجي 
الظلمات. ولا بعد الصدق الذي قامت الادلة والبراهین 
القاطعة على صدقه إلا الافك الصراح والکذب المبين» الذي 
لا يليق إلا بمن يناسبه. فتبّا لهم ما أعماهم! وويحًا لهم ما 
أخسرهم وأشقاهم! 

نسأل الله العفو والعافية؛ إنه جواد كريم. 













سبد اام 

ای © عن اي( الى من يهن 3ک 
COO‏ 

]5-١[‏ أي: عن أي شيء يتساءل المكذبون بآيات الله؟ ثم 
بین ما يتساءلون عنه فقال: عن الب لمیر ىا الى هر فیه 
من ؛ أي: عن الخبر العظيم الذي طال فيه نزاعهم؛ وانتشر 
فيه خلافهم على وجه التكذيب والاستبعاد» وهو النبأ الذي لا 
يقبل الشك ولا يدخله الريب» ولكن المكذبون بلقاء ربهم لا 
يؤمنون» ولو جاءتهم كل آية حتی یروا العذاب الأليم. 

ولهذا قال: سیون (د) ولا سَیَقل و ؛ أي: سيعلمون 
إذا نزل مهم العذاب ما كانوا به یکذبون؛ حين دعوت إل مار 
جنم دعا ۹ء ویقال لهم: « هذ و سار الب کہ يها ند 4. 

ثم ذكر تعالئ النعم والأدلة الدالة على ما جاءت به الرسل 


فقال: 
ار لش مدا رابا ناد )لقت وجا 2 


رجا توکس 9 رجا یل اما( اقرا 
وتا فوخ سبعا شِدادا (0) جع یربا ابا )الَا ین 
میت مه اج )نج بدا انا )رجت لام (ج). 

[-17] آی: آما آنعمنا علیکم بنعم جليلة» فجعلنا 
الک دا 4؛ أي: مو طض 080 
الحروث والمساکن والسبل. 

فا َال تَا : تمسك الأرض لثلا تضطرب بكم وتمید. 

لوقت اَزْوبً۹؛ أي: ذكورًا وإناثا من جنس واحد» 
ليسكن كل منهما إلى الآخرہ فتتكون المودة والرحمة؛ وتنشأ 
عنهما الذرية» وفي ضمن هذا الامتنان بلذة المنكح. 

لوجعلا نَم سب ۹؛ أي: راحة لکم» وقطعًا لأشغالكم» التي 
متیٰ تمادت بكم أضرت بأبدانكم» فجعل الله الليل والنوم يغشئ 
الناس لتسكن حركاتهم الضارة» وتحصل راحتهم النافعة. 

وسكا رفك سبعا ا أي: سبع سموات» في غاية 

القوة» والصلابة والشدة» وقد أمسكها الله بقدرته» وجعلها 
سقفًّا للارض, فيها عدة منافع لھم؛ ولهذا ذكر من منافعها 
الشمس فقال: ‏ وجعلتا یرما وهَاجا#: نبه بالسراج على النعمة 
بنورهاء الذي صار ضرورة للخلق» وبالوهاج - وهي حرارتها 
- علئ ما فيها من الإنضاج والمنافع. 







۵ شون جا لمیر( ال هيه نون( 
نونکا سیت ارد )الجر نكس مهد( |[ 
۴ 2 سب 
© تل لاس ا ماعنا ا ار ماما وتا 
وک سباش داد 9 لتا رجاو اجا 9 وار 19 


جج 









من لمعو رت ما جارح وان 0 نت 1 0 
آ6 باتکد )ین تم فار | ر 
تاتون افوا جا( وفحت السا فکانت وبا( سوت 1 

کا گات سر وجنات مسا @ نت 1 
:| کا 9 لدا تحت( آجذرشه ویب ةركس 0۷ 
٣‏ 9 واه( جرآه ها( نم كَاوا 
مود مسرا( رکد بوا اوتا کد بل رک کی 
امه ڪا د وفوا تزید که لاب 9© 
5 او 7 1 8 


«رات من نیرت 44 اي: السحاب لماه تاج ؛ آي: 
کا جدا. 

إن بح ©: من بر وشعیر وذرة وأرز» وغیر ذلك مما 
يأكله الادمیون. 

#وِيائًا»: يشمل سائر النبات» الذي جعله الله قوتا 



















الفواكه اللذيذة. 

فالذي أنعم [عليكم] بهذه النعم الجليلة» التي لا قدر 
قدرها» ولا یحصیٰ عددهاء كيف تكفرون به وتكذبون ما 
أخبركم به من البعث والنشور؟! أم كيف تستعینون بنعمه على 
معاصیه وتجحدونها؟! 

بم اتک میا © بن بخ ف اشر کاو أب 

تحت اا کات ای 9 رخن ال شکات سر( 
32 ج کات اا نی متابا I‏ لب فيا با © لا 
رد فیا برها ولا کراب © ایا رمَا جر را 3 
ام کا لا رجو سابا(0) ود یادا ) وکل تن و 
لَحْصَْئَهُ ڪا )دوفو فلن ردك ال عدا ©)). 

[۵-۷؟] ذکر الله تعالئ ما يكون في يوم القيامة الذي يتساءل 


عنه المکذبون؛ ویجحده المعاندون» أنه يوم عظیم؛ وأن الله 
جعله € للخلق, نَع ف اور 4 فیانون اب 4: 
يجري نيه سن سا ا رد دز 
له القلوب. فتسير الجبال حتئ تكون كالهباء المبثوث» 3 
السماء حتیٰ تكون أبوابًاء ويفصل الله بين الخلائق 

الذي لا يجورء وتوقد نار جهنم التي أرصدها الله وأعدها 
لاطاغين» وجعلها مثوئ لهم ومآباء وأنہم يلبثون فيها أحقابًا 
كثيرة و«الحقب» على ما قاله كثير eS‏ ثمانون سنة؛ 
فإذا وردوها لا یذوفون فيها بردا ولا شراب 4 أ ي : لا ما يرد 
جلودّھم ولا ما یدفع ٦‏ لاح ۹؛ أ ي: ماء حاراء 
يشوي وجوههم» ويقطع أمعاءهم» «وعَتَان»: وهو: صدید 
أهل النارء الذي هو في غاية النتن» وكراهة المذاق. 

[-۳۰] وإنما استحقوا هذه العقوبات الفظيعة جزاء لهم 
رکا على ما ععلوا ۱ 
الله ولكن سم ا ۲ أغمالهم؛ کت 
بها هذا الجزاء فقال: نم انوا لا برجو جسابا4؛ أي: لا 
یژمنون بالبعث ولا أن الله يجازي الخلق بالخير والشر 
فلذلك أهملوا العمل للآخرة. 

ردبو ایتا كِذَابًا4؟ أي: كذبوا بها تكذيبًا واضحًا 
ےہ سیر چون 

لوت تو 4: من قليل وکثیں وخير وشر ف‌أَحَصَیِنَه 
ڪا أي: أثبتناه في اللوح المحفوظ فلا يحسب 
المجرمون آنا عذبناهم بذنوب لم يعملوهاء ولا يحسبوا أنه 
يضيع من أعمالهم شيء؛ أو يُنسئ منها مثقال ذرة» كما قال 
تعالی : 1 كن را 
بویا مال هذا تب لا يغار صَعِيرَة ولا کب الا حصَها 
ووجدواً ما عمأوا اضر ولا یط ريك اعدا . 

وا 4: آیها المکذبون هذا العذاب الأليم والخزي الدائم 
#فلن ريد 1 عَدَابا 4: فكل وقت وحين یزداد عذابهم وهذه 
الآية آشد الآيات في شدة عذاب أهل النارء أجارنا الله منها. 

ان لسن مناز )دای داعا ا وكواعِب زب )راسا اا 
(۳) لام معونفها )لاد )جر من ره جا )4 . 

1 تفآ حال یزان ذکر مآل المتقين لقال 


ے و ر 


ليوا 
۰ 


6 والانکناف 7 سا فلهم مفاز ومنجّیٰ؛ 20 عن 
الناره وني ذلك المفاز لهم دا 4: وهي البساتين الجامعة 
لأصناف الأشجار الزاهية بالثمار التي تتفجر بين خلالها 
الأنہار: وخص العنب لشرفه وكثرته في تلك الحدائق» ولهم 
فيها زوجات علئ مطالب النفوس ویب 4: وهي: النواهد 
اللاي لم که 


ندیهن من شبابپن» وقوتہن ونضارتهبن» 


والْأثْرَابِ اللاتي على سن واحد متقارب» ومن عادة الأتراب أن 
يكن متآلفات متعاشرات» وذلك السن الذي هن فيه ثلاث 
وثلاثون سنة؛ أعدل ما يكون من الشباب. 

#وَكْسَادِمَاهًا 4؛ أي: مملوءة من رحیق؛ لذة للشاربین؛ ۶ 
بحکمه یعون نو )؛ أي: كلامًا لا فائدة فيه #ولاكد) 4؛ أي: إثمًا 
كما قال تعالیٰ: لا يمع نها نا ولا تایا (2) إلا ا 
سلما > 

وإنما أعطاهم الله هذا الثواب الجزيل من فضله وإحسانه. 
#عطة سب ؛ أي: بسبب أعمالهم التي وفقهم اللہ لهاء 
وجعلها تيا للوضول ار 0 

«رّتٍ لسوت والازض وب نما رن لا کون و ِنْهُ خاب 
َب اریخ الگ سل كلمو زامن ونر وال 
صَوَابًا ل ذلك الوم لين فمن سا اد ال رہہ ماب © إنَآ 
عدا ترا ES‏ قزمت باه ومول الا ی 
کت ربا )). 
[۳۹-۳۷] أي: الذي أعطاهم هذه العطايا هو ریهم ورب 
لسوت وَالْأَرْضِ 4: الذي خلقها ودبرها «لَمَن: الذي 
رحمته وسعت کل شيء فرباهم ورحمهم؛ ولطف مهم حت 
سی 

ثم ذكر عظمته وملکه العظیم یوم القيامة» وأن 

الخلق کلم ساكتون. ذلك اليوم لا يتكلمون د 
خطابا 4 لا من اون لَهُ لن 8 صَوَابا 4 فلا يتكلم أحد 
ببذين الشرطين: أن يأذن الله له في الکلا جو وروی 
صرابًا؛ لأن دك ی [هو] فان 4: الذي لا يروج فيه 
الباطل» ولا ينفع فيه الکذب» وفي ذلك اليوم فو م ا : 
وهو جبريل بال » الذي هو أفضل الملائكة و 
أيضًا يقوم الجميع #صّنًَا 4: خاضعين لله لیمک : إلا 
بإذنه. فلما رغب ورهب» وبشر وأنذر؛ قال: فمن شاه ۳ 
ریہ متَابًا#؛ أي : عملاء وقَدَمَ دق يرجع إليه يوم القيامة. 

[] إا ندرک عَدبا ریک 4: لأنه قد أزف مقبلاء وكل 
ما هو آت [فهو] قريب. 

و بر الم ما فََمتَ یداه 4 آي: هذا الذي يهمه ویفزع 
إليه؛ فلينظر في هذه الدار ما قدم لدار القرارء باج لت 
اما اتقو له و ماق مات ام انقو لَه إن له کن 
ِمَا تَحَمَنُونَ» الآيات؛ فان وجد خيرًا فليحمد اللہ سا 5 
غير ذلك فلا يلومن | إلا نفسه. ولهذا كان الکفار یتمنون الموت 
من شدة الحسرة والندم. نسأل الله أن يعافينا من الكفر والشر 
کله إنه جواد كريم. 
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تفسیر سورة النازعات 


وهي مكية 


ليت سب )لمران OOO‏ 
0 لوب وب واه ا انرما حَيئِمَة ) يَولونَ ن 
مق فى رن لو كنا عظما ره () الوأ تک | اک 
1O‏ هی رجرة جره وید )دا هم باهر )4 . 

[0-1] هذه الإقسامات بالملائكة الكرام» وأفعالهم الدالة 
على كمال انقيادهم لأمر الله» وإسراعهم نی تنفیذه» يحتمل أن 
المقسّم علیه. الجزاء والبعث, بدليل الإتيان بأحوال القيامة 
ا لت ليه پم 0 
أقسم على الملائكة؛ لأن الإيمان بهم أحد أركان الإيمان 
الستة» ولأن في ذكر أفعالهم هنا ما يتضمن الجزاء الذي تتولاه 
الملائكة عند الموت وقبله وبعده» فقال : وا لاعت غرقاك : : وهم 
ود کي تنزع الأرواح بقوة» وتغرق في نزعها حتی تخرج 
الروح» فتجازی بعملها. #وَالتَشْطَتٍ نَنطا»: : وهي الملائكة 
أيضًاء تجتذب الارواح بقوة ونشاط» آو آن النشط يكون 
3 المؤمنين» [والنزع] لأرواح الكفار. «واسَیحَت4؛ 
اي: المترددات في الهواء صعودًا ونزولا» وس تا 
َألسَيِقَتِ4: لغیرها لسع : فتبادر لأمر اللہ وتسبق الشیاطین 

في إيصال الوحي إلى رسل الله لثلا د تسترقه» « بر آ4؛ 
۷ اک الذین جملهم لله يديرو کت ل 
العلوي والسفلى» من الأمطار» والنبات» ESE‏ 
والرياح» والبحارء والأجنة» والحيوانات» والجنةء والنار وغير 
ذلك. 

]۹-1[ 0 تج ف اتد : : وهي قيام الساعة» ها 
لاق ؛ أي: الرجفة ری التي تردفها وتأتي بلڑھاء لاوت 
وميد وَاحِمَدٌ 4؛ أي مُنزعجة من شدة ما تریٰ وتسمع. 
8 صا > ید6 ؛ أي : ذليلة حقيرة» قد ملك قلو مم الخوف» 
وأذهل أفثدتهم الفزع» وغلب عليهم التأسف واستولت عليهم 
الحسرة. ۱ 





4ک 


]11-٠[‏ یووم 4؛ أي: الکفار في الدنیاء علیٰ وجه 
التكذيب: فآ دا کنَاعظما ره 4؛ اي: بالية فتانًا. لکد 
کر ای۹ ؛ أي: استبعدوا أن يبعثهم الله ویعیدهم بعدما کانوا 
عظامًا نخرة» جهلا منهم بقدرة الله وتجریًا عليه» قال الله في 





تيسير الكريم الرحمن 2 تفسير کلام المنان 


دنت کک ۳ 16 5 ومک کت 
وھا (2) لاف عون فما نوا وا5 ( © يريك ع 0 
ساب لا کت وا وا ام مان لا بل ہیں 1 
نذا © بش ای انم کی کر کا گے ار 
إلَامن اون دا لان ۔ ذلك الب یمن 
شاء اد رب ابا )ند تعدا ا 
0 20۷ 00 
EE 2‏ عو 21 


07 


قر قايا لدبتسا 
08 


22 الست سا نا فال مت ام یا ہو 1 
| لھا تتبعهاا راومه ریا تلوب یوب زواجتة ھا أصيُعا | 
عة ولآ روون ارو 9 یا 
ارہ لیا لکد کرهعایره @ اة | 
ا وید د )هرن مت نت : 


لاو بات 


2 ورد 


بیان سهولة هذا الامر علیه: ای ہے دای : ينفخ في 
الصورء فاذا الخلائق كلهم #بِلتَاهرَةِ؛ أي: على وجه 
الأرض» قيام ینظرون» فيجمعهم الله ويقضي بينهم بحكمه 
العدل ويجازيهم. 


و نك عو موق نا اوھ کک ا لیب 0 


عص ای چ ہرک 


تح ۴ مر 
مر شر ادى )قال نَأ 5 ONS‏ ا کال لب لوق ا 


الف ذلك مر َم نى ()). 


[0-16؟] يقول الله تعالیٰ لنبيه محمد گ: #هل نلک حَدِيتُ 
مو ؟ وهذا الاستفهام عن أمر عظيم متحقق وقوعه؛ أي: هل 
أتاك حديثه ##إإذ دنه ريه بالوا نس وی ۹: وهو المحل الذي 
كلمه الله فيه» وامتن عليه بالرسالة» وابتعثه بالرحي واجتباه 
فقال له: # اذهب إل وت 46+ أ ي: فانبه عن طغيانه وشركه 
وعصیانه» بقول لين وخطاب لطیف. لعله لد ری 4. 
کش > له: ال لک اک أن کرک 4؛ ی 
محمدة جميلة» يتنافس فيها أولو الألباب؟ وهي أن تزكي 
نفسك وتظهرها من دنس الكفر والطفيان: الرز آلایمات والعیل 
الصالح؟ و وآهريك إل ریک 4 أ ي: أدلك عليه» وأبين لك مواقع 





۱ 0[ 
| یلک کب وم 00 
۳ ا رت تک کر نزن 1 
۱ یی يم دلوا شک 
وا ےگا فم‌ستکها و کته و ها 1 
۱ ۱ مت 
و ال ا الا سالک لاک تيد مسا کڈ الا 


وص فعا 


۱ البرك ل یوم بعد کر کر لاضان ماس © ارت لے | 


۱ 


ا ری یکن و رونب © نانم 1 
ھی الماوی 0او امام حاف مقام وت یلسع نارکا 


7 ان الما وی يتل وتك نالات نمسا 
۳ ان ات ین کر الا ریک مہ ھا اتا ات مزر 


> ہ ہے وحم 


| مه ترارح ما 1 


رضاه» من مواقع سخطه. تخت : الله إذا علمت الصراط 
المستقيم» فامتنع فرعون مما دعاه إليه موسی. رل اليد 
الكرى 4#: أي: جنس الآية الکبری» فلا ينافي تعددها « اتی 
ای شبن يو © وع یک وی بسا نیت ©. 

کاب €: بالحق #وعَصن €: الام "أ ری 4؛ أي: 
يجتهد في مبارزة الحق ومحاربته» #مَحَمَرَ 4: جنودہ؛ أي: 
جمعهم #فتادئ © تال ج۹: لهم: آنا كم ال ۹: فأذعنوا له 
وأقروا بباطله حين استخفهم 

اَذه اد کال ار ولاو + أي: جعل الله عقوبته دلیلا 
وزاجراء ومبينة لعقوبة الدنيا ا 

3 إن في ذلك اه لمن يتح : فان من یخشی الله هو 
الذي ينتفع بالکیات والعب فاذا ولى عقوية فرعونه عرف أن 
[کل] من تكبر وعصئء وبارز الملك الاعلی؛ يُعاقبه في الدنيا 
والآخرة» وأما من ترحلت خشية الله من قلبه؛ فلو جاءته كل آية 
لم يؤمن بها. 

3 كمعد كأ بها (9) زج تا ھا( شش 
لها وا ھا (0) وا لارض به بعد ذلك دحا (۳) خر نا ما 
وا سما )س لورد ). 


ری کے 


ورا )وبال أ 





[۳۳-۷] يقول تعالی مبيئًا دلیلا واضحًا لمنكري البعث 
ومستبعدي اعادة الله للاجساد: ما نم | آیها البشر EO‏ لق 
ولتم 4: ذات الجزم العظيم» و نتر القوي» والارتفاع الباهر 
بها 4: الله. رن سنکہا 44 أي: جزمها وصورتباء شرا 4: 
بإحكام وإتقان يحير العقول» ویذهل الألباب» لا 4؛ 
آي: آظلمه» فعمت الظلمة جمی ارجا السماء ناطلم وجه 


Ef‏ ہے 


الأرض» وآ هه + أي: أظهر فيه النور العظيم» حين أتى 


بالشمس. فانتشر شر الناس في مصالح دينهم ودنياهم. 
ولا بعد َلك €+ أي: بعد خلق السماء ها سا ؛ اي 
أودع فيها منافعها. 


با | انو رات ےی ا می رص بے 


وفسر ذلك بقوله: لج منها ماءها وم‌عنها (۳) والجبال 
رسا )؛ أي: ثبتها بالأرض. فدحا الأرض بعد خلق السموات؛ 
كما هو نص هذه الآيات الكريمة. وأما خلق نفس الأرض؛ 
فمتقدم علئ خلق السماء؛ كما قال تعالی: ۶ فل ایک اتکفروب 
پالی خلق الا ف ومین ولوت اهر آداد ك ںالک إلى 
أن قال: نف ور ا ت حسم ورف نع آز 

کرها قاتا نتا طپيیتَ (0) تسه سَبْعَ سَمَواتٍ €: فالذي خلق 

السموات العظام وما فیها من ۳ ۱ والارض 

الغبراء الكثيفة» وما فیها من ضروریات الخلق ومنافعهم لا بد 

أن يبعث الخلق المکلفین؛ فیجازیهم بأعمالهم فمن أحسن . 

فله الحسنی ومن آساء فلا يلومن إلا نفسه. ولهذا ذکر بعد هذا 
قيام الساعة ثم الجزاء» فقال: 

۹31 جا الاڈ الكترف ا وم گر لضن ما سی لی 
وبرت للد OI O RO‏ 
لحمب الأ وم من ا مقام ري نینس عَن امو ن 
فان نَ لت هى المأوئ )4 . 

[۳۱-۳] أي: إذا جاءت القيامة الکبریٰ؛ والشدة العظمیٰء 
التي يهون عندها کل شدة» فحينئذ يذهل الوالد عن ولد؛ 
والصاحب عن صاحبه وکل محب عن حبیبه. و در آلانتن 
مس في الدنیاه من خير وش فیتمنی زيادة ة مثقال ذرة فى في 
حسناته» ویغمه ویحزن لزيادة مثقال ذرة في سيئاته» ویعلم إذ 
ذاك أن مادة ربحه وخسرانه ما سعاه في الدنیاء وینقطع كل سبب 
وَوْضْلَةٍ كانت في الدنیا سوی الاعمال. ورت لحم لمن 
يرن ۹؛ آي: جعلت في البراز؛ ظاهرة لكل أحد. قد هت 
لأهلهاء واستعدت لأخذهم منتظرة لام رجا 

[۳۹-۳۷] ل امامن تی 6؛ أي: جاوز الحدہ بان تجرأ على 
المعاصي الکبار ولم يقتصر على ما حده الله. وار كلوه 
لديا : على الآخرة فصار سعيه لهاء ووقته مستغرقا في 
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ےج 


حظوظها وشھواتہاء ونسي الآخرة والعمل لها. ون الججم هی 
الاو 4: له؛ أي: المقر والمسكن لمن هذه حاله. 

]٤١-٠[‏ وم من حاف مَقَامْ ری ؛ أي: خاف القيام عليه 
ومجازاته بالعدل» فأثر هذا الخوف في قلبه فنهی #النَفْسَ 2 4 
هرازه ن يدها جر طافة ال وصار عواه الما تجا به 
الرسول» وجاهد الهوی والشهوة الصادین عن الخير» ی 
0 4 المشتملة على كل خير وسرور ونعیم هی آمآری؟: 


لمن هذا وصفه. 
َبَتَك عن الا ین مرها 2 فم آت من وها )إل ويك 


عوراو عه 


مھا 9 ا أنت مزر من کا 0 
عشبة او ر @4. 

[44-4] أي: يسألك المتعنتون المكذبون بالبعث عن 
آلسَاعَدَ 46: مت من قرطي و#آيآن مَرْسَها»؟! فأجابهم الله بقوله: 
ری ؟ اي ما الفائدة لك ولهم في ذكرها ومعرفة 
وقت مجیئها؟ فليس تحت ذلك نتيجة» ولهذا لما كان علم 
العباد للساعة ليس لهم فيه مصلحة دينية ولا دنيوية» بل 
المصلحة في إخفائه عليه طویٰ علم ذلك عن جمیع الخلق» 
واستأثر بعلمه فقال: إل ريك منتب هآ ؟ أى : الیه ينتهي ٠‏ علمها» 
كما قال نی الآية الأخرى ی ی مرها قرشم 
اند درا یت 

]41-40[ و ات مزر من عْعَها6: اي: زنما نذارتك 
نفعها لمن د يخشئ مجيء الساعة» ويخاف الوقوف بين يدي 


أن يوم وها روا را 


الله» فهم الذين لا يهمهم إلا الاستعداد لها والعمل لأجلهاء 
وأما من لم یؤمن بہا؛ فلا يبالي به ولا بتعته: لأنه تعنتٌ مبني 
على التكذيب والعناده وإذا وصل إلى هذه الحال» كان 
الإجابة عنه عبثًاء ينزه أحكم الحاكمين عنه. 

تمت» والحمد لله رب العالمين. 


#©#---#© 





SEE ۹‏ پا تک تی لان 
رک( نس هی © منت نت کڈ 


> 
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کی لد 


1 برک اذ‎ OO 
4 شنت وج دی‎ 
. هرب مو‎ ١ 
4 وی 7 محف رمق‎ EELS عند ئل‎ + 


0 ا‎ ٦ 
رہ مک ک0‎ 3 


سے کے 7 


بی پان COED,‏ صا ا 
تالکش ك ٤‏ ا ٠‏ 
1 کک وسک ای علبا ریا وَفَكهَد وابا لہا ماک 
۳ لانیک 9 قاجا تالضع OE‏ ره نأض 89 
0 کر ا رک ئ۲ 
اکرش سے رم 4 
GBS 0‏ انی 
ODS‏ 2 


سبب نزول هذه الآيات الكريمات: أنه جاء رجل من 
المؤمنين آعمی() يسأل النبي با ويتعلم منه» وجاءه رجل من 
الأغنياء» وكان يله حريصًا على هداية الخلقء فمال كلا 
وأصغئ إلى الغني» وصد عن الأعمئ الفقير» رجاء لهداية ذلك 
الغني» وطمعا في تزكيته» فعاتبه الله بهذا العتاب اللطیف فقال: 

]٠١-١[‏ عبس 4؛ أي: في وجهه ی 4: في بدنه» لاجل 
مجيء الأعمئ له» ثم ذكر الفائدة في الإقبال عليه فقال: وم 
بذربك 20 ؛ أي: الاعمی 4 أي: يتطهر عن الأخلاق 
الرذیلت ویتصف بالأخلاق الجميلة» ار 1 فلتقعة الیگ ی 4؛ 
آي: یتذکر ما ينفعه» فینتفع بتلك الذکری. 

وهذه فائدة كبيرة» هي المقصودة من بعثة الرسل» ووعظ 
الوعاظ وتذکیر المذکرین فإقبالك على من جاء بنفسه مفتقرًا 
لذلك مقبلا» هو الالیق الواجب. 

وأما تصديك وتعرضك للغني المستغني الذي لا يسأل 
ولا يستفتي لعدم رغبته في الخیر» مع ترکك مَن آهم منه» فانه لا 
ينبغي لك؛ فانه لیس عليك ألا یزکیٰ؛ فلو لم یتزك؛ فلست 
بمحاسب على ما عمله من الشر. 


سم وتو وک 2 


و و اهوم ره 


و 


وہ 





)١(‏ انظر ما أخرجه الترمذي (۰)۳۳۳۱ وصحح العلامة الألباني في «صحيح وضعيف 
سنن الترمذي». 








فدل هذا على القاعدة المشهورة؛ أنه: «لا يترك أمر معلوم 
لأمر موهوم» ولا مصلحة متحققة لمصلحة متوهمة) وأنه 
ينبغي الإقبال على طالب العلم المفتقر الیه» الحريص عليه 
أزيد من غيره. 

کڈ إا نکر ا فی شاء ذکرہہ ا في صحف مک )ا مرفوعقر 
مہرم )ریس لیا تین کن ہش 
لق (ه) من عة لق فقدره ر۹ مالل ل رمیا نام کے مان 
50 لاسا آنشرهء ا كلا لاض ما آم )فار الان إل طعامهه 
() أن م الماء صبا :)پر سقف الارض عا © انتا نها ا 
تارقن ©) ر2 0 يعن 9 نی 6 
لک لیگ (4)50. 

[-] يقول تعالی: 55 إا تدك : أي: : حّا ان هذه 
الموعظة تذكرة من الله» يذكر بها عباده» ویبین لهم في كتابه ما 
یحتاجون إليه» ویبین الرشد من الغي؛ فاذا تبین ذلك یی 
اکر ؛ أي: عمل به» کقوله تعالی: #وَقْلٍ لح من ری فَمن 
شَاء ا موصن ون شاه فی کشر 4. 

ثم ذکر محل هذه التذكرة وعظمها ورفع قدرهاء فقال: في 
صحف مک (00) تفت )4: القدر 1 #مُطَهّرَةٍ4: من الآفات 
وعن أن تنالها أيدي الشیاطین أو يسترقوهاء بل هي بای 
سََروِك: وهم الملائكة الذین هم سفراء بين الله وبين عباده؛ 
#كار 4؛ أي: كثيري الخیر والبركة» #رر: قلوبهم وأعمالهم. 

وذلك كله حفظ من الله لكتابه؛ أن جعل السفراء فيه إلیٰ 
الرسل الملائكة الكرام الأقوياء الأتقياء» ولم يجعل للشياطين 
عليه سبيلًا» وهذا مما يوجب الإيمان به وتلقيه بالقبول. 

[۲۳-۷] ولكن مع هذا أبیٰ الإنسان إلا کفوزا» ولهذا قال 
تعالیٰ: ا ا لنعمة الله وما أشد معاندته للحق 
بعدما تبين» وهو ما هو؟! هو من أضعف الأشياء» خلقه الله من 
ماء مھینە ثم قدر خلقه» وسواه بشرًا سويّاء وأتقن قواه الظاهرة 
والباطنة. 

ثم لَيلَ يسرم ؟ أي: یسر له الأسباب الدينية والدنيوية» 
وهداه السبيل» وبينه وامتحنه بالأمر والنهي مم لا ره 4؛ 
أي: أكرمه بالدفن» ولم يجعله كسائر الحيوانات التي تكون 
جيفها علیٰ وجه الأرض. 

ثم إِدَاسَآه ره 4+ أي: بعثه بعد موته للجزاء فالله هو 
المنفرد بتدبیر الإنسان وتصريفه بهذه التصاریف» لم يشاركه فيه 
حا و ا و ا e‏ وم يقضن ما ره 
عليه بل لا یزال مقصرّا تحت الطلب. 

[-۳۲] ثم آرشده الله إلى النظر والتفكر في طعامه؛ وكيف 
وصل إليه بعدما تکررت عليه طبقات عديدة» ویسره [الله] له 


فقال: لظ را ن إل طعابیۃ )انا صب الم با ؟ أي: انزلنا 
المطر على الأرض بكثرة. 

م شم لأر € للنبات ًا © أا ین ۹: أصنافا 
مصنفة من أنواع اع الأطعمة اللذيذةء والأقوات الشهية #حَبّا4: 
وهذا شامل لسائر الحبوب على اختلاف أصنافهاء #وعنبًا 
وَقَضْبًا4»: وهو القت زیو ول €: وخص هذه الأربعة لكثرة 
فوائدها ومنافعها. « وداب علا )+ أي: بساتين فيها الأشجار 
الكثيرة الملتفة» * رفكي وب : الفاكهة: ما يتفكه فيه الانسان» 
من تين وعنب وخوخ ورمان» وغير ذلك» والأبٌ: ما تأكله 
البهائم والأنعام» ولهذا قال: ال ویک 4: التي خلقها 
الله وسخرها لكم» فمن نظر في هذه النعم آوجب له ذلك شكر 
ربه» وبذل الجهد في الإنابة إليه» والإقبال على طاعته. 
والتصديق بأخباره. 

وک وا هی O‏ 

کے مج وه (0) لکل آمري منم مذ سان نیو (۳) وجوه وم مسر 

2 2 یک شتا )روج رہز علا مره (ع) تفه ره( 
ارک مم الک الف ). 

]٢-٣[‏ أي: إذا جاءت صيحة القيامةء التي د تشم لهو ه 
الأسماع؛ وتنزعج لها الأفئدة يومئذ» مما يرئ 1 
الأهوال وشدة الحاجة لسالف الأعمال» نله € من أعز 
الناس إليه» وأشفقهم عليه لین گنه ل و وید گا 6 
ویو 4 أي: زوجته وه 4. 

وذلك لأنه لکل ری نم م تومیر شان یه 4؛ آي: قد آشغلته 
نفسه واهتم لفكاكهاء ولم يكن له التفات إلیٰ غيرهاء فحينئذ 
ينقسم الخلق إلى فريقين: سعداء وأشقياء. 

فأما السعداء؛ فوجوههم بَوْمِذٍ مه ؛ أي: قد ظهر فيها 
السرور ا مما عرفوا من نجاتبم» وفوزهم بالنعيم» 
ط اگ مسر © رة : الأشقياء یز ع ره تا 
ا کا ای + تفشاھا رہ 4: : فهي سوداء مظلمة مدلهمة» قد 
سح كل خیر» وعرفت شقاءها وهلاكها. 

اوک ): الذين بهذا الوصف #ه الك ألم 4+ أي: 
الذين کفروا بنعمة الله وكذبوا بآياته» وتجرؤوا علین محارمه. 

نسأل الله العفو والعافية إنه جواد کریم» والحمد لله رب 
العالمين. 


و 
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(إءا ال کرت © وا جوم انكرت © وَإذَا ال 
سرت )وه السار عَطلّت یا ولا آلوخوش خیرت ا ود 
ايِحَاژ شجرت (ح) وَإذًا انفوش دوجت ادا ودا آلموه. ده سيت © 
KOR‏ الف رت ر اه کیت رة 
ال کرت( رن زد ت ت لتر 4 

[-5] أي: إذا حصلت هذه الأمور الهائلة» تميز الخلق» 
وعلم كلما قدمه لآخرته» وما أحضره فیھا من خير وشر؛ وذلك 
أنه إذا كان يوم القيامة تکور الشمس آي: وتلف» 
ویخسف القمرء ويلقيان في النار. ولد جوم و و 
تغیرت: وتناثرت من أفلاكها. 

« وَإِذَا ابال سرت 4 ؛ أي: صارت كثيبًا مهيلاء ثم صارت 
كالعهن المنفوش» ثم تغيرت وصارت هباء منبثاء وأزيلت عن 
أماكنها. 9 و السار عَطْلّت4؛ أي: عطل الناس یومثذ نفائس 
آموالهم التي كانوا يهتمون لها ویراعونہا في جميع الأوقات؛ 
فجاءهم ما يذهلهم عنهاء فنبه بالعشار وهي النوق التي تتبعها 
أولادهاء وهي آنفس آموال العرب إذ ذاك عندهم على ما هو 
في معناها من كل نفیس. 

8 ول الخوش خشرّت)»؛ أي: جمعت لیوم القيامة» لیقتص الله 
من بعضها لبعض؛ ویری العباد كمال عدله» حتی إنه یقتص للشاة 
الجمّاء من الشاة القرناء ثم يُقال لها: كوني تراب « وَإِذَا لحار 
رت ؛ آي: ای و ی ناڑا تتوقد. « ولد 
آللفوش زي ؛ آي: قرن کل صاحب عمل مع نظيره» فجمع و 
الأبرار مع الأبرار» والفجار مع الفجار؛ وزوّج المؤمنون ا 
العين» والكافرون بالشتباطين؛ وهذا کقوله تعالیٰ: سیق ال 

“4 رت ۳۹ ۳ سس چم ال 


كيرا إل جک 4 « ویب 
اة م« تخر اح کا رکم . 

ل وإذا مد سيت : وهي التي كانت الجاهلية الجهلاء 
تفعله من دفن البنات وهن أحياء من غير سب إلا خشية الفقش 
فال :وق َل یت ومن المعلوم اما ليس لها ذنب» ولكن 
4 ا حم آم لاڈ 
كتابه بيمينه» وآخذ كتابه بشماله» أو من وراء ظهره. 


() أخرجه ابن جرير في «تفسيره» (66/ ۷ وقال العلامة الألباني في «السلسلة 
الصحيحة» :)۱۹٦٦١(‏ إسناده جيد. 
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TEE‏ 2 رار 
ورت لرن وَإِذاا جوم نکر 


ا ذا امس 


د مح رز و 


ود بان 


2 ۳[ خوش رت 

07 تيا هه ۳ 

| اہ ہلت يقب يتور اضف رت‎ | ١ 
ردام مات جر الم ہس‎ | 


ا القت ممت تقس ما تحص تی ایم 


۱ جا 
۶ ولش یعس( چو 3 
5 ل e‏ رم ۳7 نۈ ىاش کین شاع 4 
| تی وس تر يجو ترا نان 
۱ الب فلع تج( 
کان رش بش 4 


رس سس ناملا 


1 2 چ ھچ کت رب العلمت 





کے مسج سو 





ودا ا کسلت4؛ أي: أزيلت» كما قال تعالی: « و 


کے پھر م وسو 


تق اسا پلیہ « بم تلوی الک كي اینجل 
لکن کے تا اتوھ ۳ الم 


واكواك منلوکث سيد وا للم میرت4؛ أي: 
أوقد علیها فاستعوت». والتهبت التهابًا لم يكن لها قبل ذلك. 
« وه فة آزینت4؛ أي: اوت للمتقين» 9 علتٌ یی أي: 
كل نفس» لإتيانها في سياق الشرط. امآ لت 4+ أي: ما حضر 
لديها من الأعمال التي قدمتها كما قال تعالی: «ووَدوا ما 
یلوا ار . 

وهذه الأوصاف التي وصف [الله] ہا یوم القيامة» من 
الاوصاف التي تنزعج لها القلوب» وتشتد من أجلها الکروب» 
وترتعد الفرائص وتعم المخاوف» وتحث آولي الالباب 
للاستعداد لذلك اليوم» وتزجرهم عن كل ما يوجب اللوم» 
ولهذا قال بعض السلف : من أراد أن ينظر ليوم القيامة كأنه رأيٌّ 
عين» فليتدبر سورة 5 شک 4. 

( یم ی )ور کی © راب6 عنعی () 
شنت الہ ال روگ وی رد وی اليف تك 
اع ماع کم بین (0) وا صاحبکر ب کل ییون (0) رد ره الق الین 


سر جم سور 


لپ بسنو يبام ول کک تمر 5 تع 


2 - 


عدص كرس 2 7“ 


وماهوعل) لغيب 
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() إن و لا وك مین (8) لسن کا نکم آن مسقم ا( وم 
ولا أن ياء الد رب العلییت (6. 

[-۱۱] آقسم تعالی: باش 4: وهي الکواکب التي 
تخنس؛ أي: تتأخر عن سير الکواکب المعتاد إلى جهة 
المشرق» وهي النجوم السبعة السيارة: «الشمس» و«القمر»» 
واالزهرة»» و«المشتري» واالمریخ» وازُّحل) واعطاردا؛ 
فهذه السبعة لها سیران: سير إلى جهة المغرب مع باقي 
الکواکب والفلك. وسير معاکس لهذا من جهة المشرق 
تختص به هذه السبعة دون غیرها؛ فأقسم الله بها في حال 
خنوسها؛ أي: تأخرهاء وني حال جریانہاء وفي حال كنوسها؛ 
أي: استتارها بالنهار» ويحتمل أن المراد بہا جميع الكواكب 
السيارة وغيرها. 

[۸-۷] الإا عَسمَس4؛ أي: أقبل وقيل: أدبر» والنهار 
إا تقس ؛ أي: بدت علائم الصبح» وانشق النور شيئًا فشيئًا 
حتى يستكمل وتطلع الشمس. 

[۸] وهذه آيات عظام» أقسم الله عليها لقوة سند القرآن 
وجلالته» وحفظه من كل شيطان رجیم فقال: له لول 
رلوک : وهو: جبريل 0 نزل به من الله تعالئ» كما 
قال تعالئ : ل يللين 3© د كش این (8) 
عل ليک رن من زیت 4. ووصفه الله بالكريم لكرم 
أخلاقه» و[كثرة] خصاله الحميدة فإنه أفضل الملائکة» 
وأعظمهم رتبة عند ربه. 

[6] زینو : علی ما أمره الله بەہ ومن قوته أنه قلب ديار 
قوم لوط بهم فأهلكهم. عند ذى الم ؛ أي: جبريل مقرب 
عند اللہ له منزلة رفيعة» وحخصِيصّة من الله اختصه اء 
«مكينٍ»؛ أي: له مكانة ومنزلة فوق منازل الملائكة كلهم. 

3 عم 4؛ أي: جبریل مطاع في الملا الاعلی» لأنه 
من الملائكة المقربين» نافذ فيهم آمره» مطاع رأيه. طأْبِينِ)»؛ 
أي: ذو آمانة وقيام بما آمر به» لا يزيد ولا ينقص» ولا یتعدی ما 
حد له وهذا كله يدل علی شرف القرآن عند الله تعالی» فإنه 
بعث به هذا الملك الكريم» الموصوف بتلك الصفات الكاملة. 
والعادة أن الملوك لا ترسل الكريم عليها إلا في أهم المهمات» 
وأشرف الرسائل. 

[] ولما ذكر فضل الرسول الملكي الذي جاء بالقرآن» 
ذكر فضل الرسول البشري الذي نزل عليه القرآن» ودعا إليه 
الناس فقال: للا وَمَا صَا گر 4: وهو محمد ی #بمجَنونِ4؛ كما 
يقوله أعداؤه المکذبون برسالته» المتقوٴلون عليه [من] 
الأقوال» التي يريدون أن یطفثوا بها ما جاء به بل هو أكمل 


الناس عقلا» وأجزلهم رأیّاء وأصدقهم لهجة. 

[۳] ولد رال الین ؛ أي: رأئ محمد لا جبریل 
1" بالأفق البین؛ الذي هز أعلئ ما يلوح للبصر. 

[] وما هو عل لیب بسْنین4؛ أي: وما هو على ما 
آوحاه الله إليه بمتهم يزيد فيه أو ینقص أو یکتم بعضه. بل 
هو ء44 أمين أهل السماء وأهل الارض. الذي بلغ رسالات 


. ربه البلاغ المبين» فلم يَش بشيء منه. عن غني ولا فقير» 


ولا رئیس ولا مرؤوس: ولا ذکر ولا آنثن» ولا حضري ولا 
بدوي» ولذلك بعثه الله في أمة أمیق جاهلة جهلاء فلم يمت 
45 حتیٰ كانوا علماء ربانيين» وأحبارًا متفرسين» إليهم 
الغاية في العلوم» وإليهم المنتهی في استخراج الدقائق 
والمفهوم» وهم الأساتذة» وغيرهم قصاراه أن يكون من 

[2] #وَمَاهر ول ین يجيو : لما ذكر جلالة كتابه وفضله 
بذكر الرسولين الکریمین؛ اللذين وصل إلى الناس على 
أيديهماء وأثنى الله عليهما ہما آثنی» دفع عنه كل آفة ونقص مما 
يقدح في صدقه» فقال: # وماهو بقول سَيِطنِ م4 أي: في غاية 
البعد عن الله وعن قربه. 

[۳] لكين تَدْهبُونَ4؛ أي: كيف يخطر هذا ببالكم؟! وأين 
عزبت عنكم أذهانكم؟ حتیٰ جعلتم الحق الذي هو في أعلئ 
درجات الصدق بمنزلة الکذب. الذي هو آنزل ما يكون وأرذل 
وأسفل الباطل؟! هل هذا إلا من انقلاب الحقائق؟! 

[۷] 9 إن هو لا ری : يتذكرون به ربهم» وما له من 
صفات الكمالء وما ينزه عنه من النقائص والرذائل والأمثال» 
ويتذكرون به الأوامر والنواهي وحكمهاء ويتذكرون به 
الأحكام القدرية والشرعية والجزائية» وبالجملة» يتذكرون به 
مصالح الدارين» وينالون بالعمل به السعادتين. 

۸1 لمن کا ینک أن يسمَقِيم: بعدما تبين الرشد من 
الغي» والهدی من الضلال. 

[] وما توت ال أن يتاه اه رَبُ الْعَلَمِيتَ4؛ أي: 
فمشيئته نافذة» لا يمكن أن تعارض أو تمانع» وفي هذه الآية 
وأمثالها رد على فرقتي القدرية النفاة» والقدرية المجبرة؛ كما 
تقدم مثالهاء والله أعلم والحمد لله. 


#©- © 


(۱) أخرجه مسلم» (۷۷)۔ 


1۸ 


تفسير سورة الانفطار 
وهي مكية 





دا الما انقطَرت )ودا اکاک ارت ن وإ دایار فجرت 
لو وت © عت تنس امت ات )). 

[0-1] أي: إذا انشقت السماء وانفطرت: وتناثرت نجومهاء 
وزال جمالهاء وفجرت البحار فصارت بحرًا واحدّاء وبعثرت 
القبور بأن أخرج ما فيها من الأموات» وحشروا للموقف بین 
يدق 0۱ للجزاء علی الاهتال؟ نحعد يتكشف الخطاء وا 
ما كان خفيّاء وتعلم كل نفس ما معها من الأرباح والخسران؛ 
هنالك ی يَعَض الظالم علئ يديه إذا رأئ ما قدمت يداه وأيقن 
بالشقاء الابدي والعذاب السرمدي. 

وهنالك یفوز المتقون المقدٌمون لصالح الاعمال بالفوز 
العظيم» والنعيم المقیم والسلامة من ن عذاب الجحیم. 

أا آلاضن ما غ2 رت اڪره ای فك شوت 
فد ات )وان سرن شاک رک (ه)کلا بل تُكَزْبونَ بالتین ن 
و مک وطن )کرام ا کین )قلود ماعا 3)). 

چا يقول تعالی مُعاتبًّا للإنسان المقصّر في حقه» 
المتجرئ على معاصيه: ليا الاکن ماع رت الک 4: 
أتہاوًا منك في حقوقه؟ أم احتقارًا منك لعذابه؟! أم عدم إيمان 
منك بجزائه؟! أليس هو ای حَلَقَكَ وك 4: في أحسن 
تقويم؟ تَحَدَكَ4: وركبك ترکیّا قويمًا معتدلا» في أحسن 
الأشكال» وأجمل الهيئات» فهل يليق بك أن تكفر نعمة 
المنعم» أو تجحد إحسان المحسن؟! 

إن هذا إلا من جهلك وظلمك وعنادك وغشمك» فاحمد 
الله إذ وم 0 ربچ 
الحیوانات؛ ولهذا قال تعالئ: وراه رک 4. 

[۹-] وقوله: ا بل تُكَرْونَ لین ۹؛ أي: مع هذا الوعظ 
والتذکیر لا تزالون مستمرین على التکذیب بالجزاء. 

وأنتم لا بد أن تحاسبوا على ما عملتم» وقد آقام الله علیکم 
ملائكة كرامًا یکتبون آقوالکم وأفعالكم ویعلمونها» ودخل في 
هذا أفعال القلوب. وأفعال الجوارح» فاللائق بكم أن تکرموهم 
وتجلوهم 

ود ر 0 شنز جر 9 ٠‏ پا من 
(0) رھ ابیت (۳)) وم رف تا ی ۵ 2 ما درك ما بوم 


اوت © لايك E‏ 


لت تن ی شیب کر 


٠‏ وا تا 
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۳ لاتا 


۳ 27 بكرت وک واا 
وس اس 1 
OLAN ADE ۱‏ 
| عضو نعدلك € ن‌آی‌سورتماعاه تم 
١‏ تا ۱ e‏ 
ات 


عنهاب بخاییین 


و سا ود کی 
ای291 اھ یی 


ےرہ ہم و ہج وو وہ 


0+۴ 


7 او کت ےر 

5 رو هک وک 72ھ م وو 
۱ رذن لوال اقاس تو 
ہوم مہ و 


۳ وراک وه رهم یرون (ي) ألابظن وليك انم 
یت 0 ا ہت 





]۱٩-۱۳[‏ المراد بالابرار هم: القائمون بحقوق الله 
وحقوق عباده» الملازمون للبر» في آعمال القلوب وأعمال 
الجوارح؛ فهؤلاء جزاژهم النعیم في القلب والروح والبدن؛ 
في دار الدنیا وني دار البرزخ وفي دار القرار. #وَإنَّ جر 4: 
الذین قصروا في حقوق الله وحقوق عباده. الذین فجرت 
قلوبهم ففجرت آعمالهم لنی‌حی »+ أي: عذاب آلیم» في 
دار الدنیا و دار البرزخ وفي دار القرار» #يَصَلَومهَا 4: ویعذبون 
با آشند لین €؛ آي: یوم الجزاء على الاعمال. 
یی ؛ أي: بل هم ملازمون لهاء لا یخرجون 
منها. پا دا یس ل ا آلزیت »: 
في هذا تہویل لذلك اليوم الشدید الذي يحير الاذهان. يوم 
لا مك تفس إنفيں شیا ۹: ولو كانت لها قريبة أو حبيبة 
مصافية» فكل مشتغل بنفسه لا يطلب الفكاك لغيرها. 
«والأهر دمي پل : فهو الذي يفصل بين العباد» ويأخذ 
للمظلوم حقه من ظالمه» والله أعلم. 
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a 7‏ نت 1 2 22۔2 1 عامت 73 
+ کار کب اجکی بین ارفا0 کت | 
ا روم ا ہت سوا 
۳ خر( رہز تال يكيو @ كن | 
]١‏ ربتعم يت زان زا 
گا مدای ینود 0 کار دکتب انار لوعت | 
٢‏ یا ماترھ یود لیا کپ مرف )يبد افر 4 
7 ا ارتیم( ابیت € تردن | 
| مجوهه رض شیم 9 وهی رح مَخنوم © | 
مہا سض وف کیت تکام الم يشود وراج از 
٠‏ تیر برد اروت © دی 1 
ا جوا کا الین منوایشعکرن 9 ولد ماع اه 
| زیر سبوا یکاک © 1 
وود رآزهم رازن ول نس الو چ رم راع | 4 
فط © نان ی مایا نارمش ىة © | 
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ونل مین )لذبن دا اهالوأ عل الاس سوفن ودا 


۳ 


کلوهم أو رهم یروت )ألا ینک 
KOON‏ 
[-1] ول 4: كلمة عذاب وعقاب (لِلْمُطَيفِنَ4: وفسر 
الله المطففین بأنہم ليبن إدَا كلع الاس )؛ أي: أخذوا منهم 
وفاءً لهم عما قبلهم. يستوفونه كاملا من غير نقص. ودا 
كالُوهُمْ أو وم 4؛ أي: إذا أعطوا الناس حقهم. الذي لهم 
عليهم بكيل أو وزن» «يحْيِرُونَ4؛ أي: ينقصونهم ذلك إما 
بمكيال وميزان ناقصين» أو بعدم ملء المكيال والميزان» أو 
بغير ذلك؛ فهذا سرقة لأموال الناس» وعدم إنصاف لهم منهم. 
وإذا كان هذا وعيدًا علئ الذين يبخسون الناس بالمكيال 
والميزان» فالذي يأخذ أموالهم قهرًا أو سرقة أولئ بهذا الوعيد 


OFS 





1۹ 


ودلت الآية الكريمة علیٰ أن الانسان كما يأخذ من الناس 
الذي له» يجب [عليه] أن يعطيهم كل ما لهم من الأموال 
والمعاملات» بل يدخل في عموم هذا الحجج والمقالات؛ فإنه 
كما أن المتناظرين قد جرت العادة أن كل واحد منهما یحرص 
على ما له من الحجج؛ فيجب عليه أيضًا أن يبين ما لخصمه من 
الحجة التى لا يعلمهاء وأن ينظر في أدلة خصمه كما ينظر في 
أدلته هو وني هذا الموضع بُعرّف نصاف الانسان من تعصبه 
واعتسافه» وتواضعه من كبره» وعقله من سفهه نسأل الله 
التوفيق لكل خير. 

ثم توعد تعالیٰ المطففين» وتعجب من حالهم وإقامتهم 
على ما هم عليه» فقال: «أَلا بن لک مود 9 يم 
)یو تقوم ناش رب : فالذي جرأهم على التطفیف 
عدم إيمانهم بالیوم الآخر؛ ولا فلو آمنوا به. وعرفوا أنهم 
سیقومون بين يدي الله فیحاسبهم علی القلیل والکثیر؛ لاقلعوا 
عن ذلك وتابوا منه. 

« لا بب جر نی چن )وما درد مان (ه) کب روغ 
اویل وم اتکی( یود سوم لین (۱)او کیب بد لعل 
مت یم )هشال طبر وت( کل بل ران قفوم 
کا کاو یکیو )ا کم عن بوم يوم تو ام نم او 
امم ان ال حا ار ی کم بدِتَكذْون (4)0. 

[۹-۷] يقول تعالیٰ: #كلَآ ار كتّبٌ ألْقُمَارٍ4: وهذا شامل 
لكل فاجر من أنواع الكفرة» والمنافقين» والفاسقين ظلَفى 
مِجَین4: ثم فسر ذلك بقوله: ما درك ما یں ((2) كلب مرف 4؟ 
أي: كتاب مذكور فيه أعمالهم الخبيثة» والسجين: المحل 
الضيق الضنك. و «سجین» ضد «عليين» الذي هو محل كتاب 
الأبرار» كما سيأتي» وقد قيل: إن «سجين» هو أسفل الأرض 
السابعة مأوی الفجار ومستقرهم في معادهم. 

[-۱۳] «وََبَذِ مکی . ثم بهم بقوله: رن یو 
وم لن ؛ آي: يوم الجزاء» یوم يدين الله الناس فيه بأعمالهم. 

وما يدب يو لا کل مر 4: عل محارم اللہ متعد من 
الحلال إلى الحرام. «أثیر4؛ أي: كثير الائم» فهذا الذي يحمله 
عدوانه على التکذیب» ویوجب له کبره رد الحق» ولهذا دا 
لعل آیات الله الدالة على الحق» وعلیٰ صدق ما جاءت به 
الرسل» کذہہا وعاندها؛ ولفَال4: هذه فلس اون 4؛ آي: 
من تهات المتقدمین» وأخبار الأمم الغابرین» لیس من عند 
الله تكبرًا وعنادًا. 

[۷-4] وأما من آنصف. وكان مقصوده الحق المبين» فانه 
لا یکذب بيوم الدين» لأن الله قد أقام عليه من الأدلة القاطعة» 
والبراهین [الساطعة]ء ما یجعله حق الیقین» وصار لبصاثرهم 
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بمنزلة الشمس للابصار بخلاف من ران على قلبه كسب 
وه ساف فإنه محجوب عن الحق. ولهذا جوزي على 
ذلك بأن حجب عن اش كما حجب قلبه [في الدنیا] عن آیات 
الش لاثم اقم : 5 هذه العقوبة البليغة لصالا للم (0) 2 
بل 4: لهم توب خا وتقریکا: : هدا ار یکن پد نگ 4: فذكر لهم 
ثلاثة أنواع من اة عذاب الجحيم» وعذاب التوبيخ 
واللوم» وعذاب الحجاب عن رب العالمين» المتضمن لسخطه 
وغضبه عليهم» وهو أعظم عليهم من عذاب النار. 

ودل مفهوم الآية علئ أن المؤمنین يرون رہہم يوم القيامة 
وفي الجنة» ويتلذذون بالنظر إليه أعظم من سائر اللذات» 
ويبتهجون بخطابه» ويفرحون بقربه» كما ذكر الله ذلك في عدة 
آیات من القرآن» وتواتر فيه النقل عن رسول الله. 

وني هذه الآيات التحذير من الذنوب. فإنها ترين على 


القلب وتخطیه شيئًا فشیتّاه حت نوره» وتموت بصيرته» 
فتنقلب عليه الحقائق» فیری الباطل حقاء والحق باطلاء وهذا 
من عظم عقوبات الذنوب. 


تا یں 


3 کت لیر نییبت )وما درک مایت )کب 
مرقوم (رع) یشب ده رو ) 0 )إن ری تیم )عل الْارآيكِ ينطرونَ 
ری ےپ وو 
تم ينك وید لک یاس اود )ور ا من نی ()) 

رب پہا المٹریوں(4])2. 

0 لما ذكر أن كتاب الفجار في أسفل الأمكنة 
وأضيقهاء ذكر أن كتاب الأبرار في أعلاها وأوسعهاء وأفسحها 
وأن كتابهم المرقوم نہد لو ۹: من الملائكة الکرام» 
وأرواح الأنبیاء» والصديقين والشهداء وينوه الله بذكرهم في 
الملا الأعلىء و عل 4: اسم لاعلی الجنة. 

[-۲۸] فلما ذكر کتابہم؛ ذكر أنہم في نعيم» وهو اسم 
جامع لنعيم القلب والروح والبدن. 

لعل الب ؛ أي: على السرر المزينة بالفرش الحسان. 
یرود 4: إلى ما أعد الله لهم من النعيم» وينظرون إلى وجه 
ناج الكريم» عرف 4: أيها الناظر لف وجُوههم نَضْرَة ی 4؛ 
آئ: بہاءہ ونضارته ورونقه؛ فان توالي اللذات والمسرّات 
والأفراح یکسب الوجه نورًا وحستا وبهجة. #يسْمَوَنَ من 
اس : وهو من أطيب ما يكون من الأشربة والذها؛ 
تحور € ذلك الشراب تفہ ينك 4: يحتمل أن المراد 
مختوم عن أن يداخله شيء ينقص لذته» أو یفسد طعمه» وذلك 
الختام» الذي ختم به مسك. ويحتمل أن المراد أنه الذي يكون 
في آخر الانای الذي یشربون منه الرحیق حثالة» وهی المسك 
الأذفی فهذا الکدر منه» الذي جرت العادة في الدنیا أنه يراق» 
یکون في الجنة بہذہ المثابة. وق دَلِكَ €: النعيم المقیم» الذي 


لا يعلم حسنه ومقداره إلا اللہ ۳7 پان ال لمَتَفِسُونَ 44 آي: 
فلیتسابقوا في المبادرة إليه والأعمال وم اليد ات 
ما بذلت فيه نفائس الانفاس» وأحری ما تزاحمت للوصول إليه 
فحول الرجال. ومزاج هذا الشراب ين تَنْنیٍ4: وهي عين 
شرب بها مروت 4: صرفاه وهي أعلئ آشربة الجنة على 
الإطلاق» فلذلك كانت خالصة للمقربين» الذين هم أعلئ 
الخلق منزلق وممزوجة لأصحاب اليمين؛ أي: مخلوطة 
بالرحيق وغيره من الأشربة اللذيذة. 

منوا ضحد (0) ورد 


لن آلزب أجرموا اوا من الب امم 
مروا جوم امرون KO)‏ نب 3 آهلهم و كهينَ EEO)‏ 
داوم الوا ن مولت سا O)‏ یلا علي حَدفِظِينَ () 
الین ان اموأ منالکنار يَصْحَكونَ ال الأرآيكِ یرون ٤‏ هَل 
وب الْکفارماکاوا ینعلون/(4)۳. 

[-۳۳] لما ذکر تغالن جزاء المجرمین وجزاء 
المحستین» وذکر ما بینهما من التفاوت العظيم» آخبر أن 
المجرمین کانوا في الدنیا یسخرون بالمؤمنين» ویستهزئون بهم» 
و کون 4: منهم ف تاو 4: بهم عند مرورهم علیهم؛ 
احتقارًا لهم وازدراء ومع هذا تراهم مطمئنين» لا يخطر 
الخوف علیٰ ال > ولا ابا آهلهمٌ 4: صباحًا أو مساء 
#انقلبوا فکھینَ 4؛ أي: مسرورين مغتبطين» وهذا من أشد ما 
كرد من ا ران اہم جمعرا ن غاب الإساءة مع الأمن في 
الدنیاء حتیٰ كأ امإ د و 
اسعادته وقد حکموا لانسهم | نهم أهل الهدی» وأن المؤمنین 
ضالونه تاه عل ا وتجرژوا علیٰ القول عليه إلا علم. 

قال تعالی: "وم یلا عم حيطي 4؛ آي: وما آرسلوا 
وکلاء على المؤمنين ملزمين بحفظ أعمالهم» حتئ يحرصوا 
على رميهم بالضلال» وما هذا منهم إلا تعنت وعناد وتلاعب» 
ليس له مستند ولا برهان. 

[۳-۳]ولهذا كان جزازهم في الآخرة من جنس عملهم» 
قال تعالی: َو 4؛ أي: يوم القيامة» الذي اموأ ین الکار 
یشحو : حين يرونهم في غمرات العذاب يتقلبون» وقد 
ذهب عنهم ما كانوا يفترون» والمؤمنوة في غاية ا 
والظمائینة لعل آلارايك €: وهي السرر المزينة» رون 4: إلى 
ما أعد الله لهم من النعيم» وينظرون | إلى وجه رم بهم الكريم. 

#هل وب الکنارماکانا ون )؛ أي: هل جُورُوا من جنس 
عملهم؟ فكما ضحکوا في الدنيا من المؤمنين ورموهم 
بالضلال» ضحك المؤمنون منهم في الآخرة» حين رأوهم في 
العذاب والنكال؛ الذي هو عقوبة الغي والضلال . نعم» ثوبوا ما 
كانوا یفعلون؛ عدلا من الله وحکمة والله عليم حكيم. 

وا 0ا 
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۱ ده © عبر 
7 ھن 

| 7 هم ۱ 

3 TT سامت‎ | 

| فیا والقتمافها وت قریاواذت ربا وحقت آریا 1 

| لاس نورق ان 
که یزد سوق اسب جسابا ارب 

| لک هلمس رورال(ی) وآمام أو یبور هرو 1 
ایو 9۵ رسمه وا مہہ ا 
مظن أن کن يحور 9 ۲ 2301 یرل یم 0 
تن © وروی ا اقترا ۱ 

لرکن طبقاعن طق طب او ول 3 ۱ 

سد وج بل الین کدرو کیک | 
یا رد لہ یمور 9 ره شراب بر © ٦‏ 
۱ رایع تن از رون( ا 


0 27 


کہ ہے پر رو سے 


إلا الذينءامنواو. 





تفسير سورة الانشقاق 


وهي مكية 





دا الما انشاقت )ووت لیا وحمت )و ا لاش مد (۳) 
عتما کہا وت )وت لح وف نسکاو 
إل ریک کدعا مَتلقيه (ح) قاما من َو کب ینو نع شوق و 
سب چا ها 2ا وب اک مر روا وم من أو یکی 
مک طهر © ضرف ینش ڈیر © وق سور )هراق 
مسر ا طن أن آن وا جک إن ركان بي COVE‏ 

1 7 يقول تعالی مبینا لما يكون في يوم القيامة من تغير 
الأجرام العظام: لذا اَل نْمَّت4؛ أي: انفطرت وتمايز 
بعضها من بعض» وانتثرت نجومها» وخسف شمسها وقمرها. 
لوت ريه 4؛ أي: استمعت لأمره» وألقت سمعھاء وأصاخت 
لخطابه أي: حق لها ذلك. فإنها مسخرة مدبرة تحت مسخر 
ملك عظیم» لا یعصی آمره» ولا یخالف حکمه. 


[6-۳] وف مُت 4؛ أي: رجفت وارتجت» ونسفت 
عليها جبالهاء وذ ما عليها من بناء وتعلّم فسویت؛ ومدها الله 
مد الأديم» حتیٰ صارت واسعة جذّاء تسع أهل الموقف على 
کثرتہم؛ فتصير قاع صفصفا لا تری فیها عوجًا ولا أمنًا. 

«#والتت قت ما فا 4: من الأموات والکنوز» «#وعت4: : منهم؛ 
فانه ینفخ في الصورہ فتخرج الأموات من الأجداث إلى وجه 
الأرض» وتخرج الارض کنوزھاء حتیٰ تکون کالأسطوان 
العظیم» يشاهده الخلق» ویتحسرون علی ما هم فيه یتنافسون» 
ووت لرا وحمت ). 

1 ايا لمن إِنك كايح إل ريك کدعا مملَقيد»؛ أ 
إنك ساع إلى اللہ وعامل بأوامره وهی ومتقرب إليه إما 
بالخیر وإما بالشرء ثم تلاقي الله يوم القیامة فلا تعدم منه جزاءًا 
بالفضل أو العدلء بالفضل إن كنت سعيدًاء وبالعقوبة إن كنت 
شیا 

[۹-۷] ولهذا ذكر تفصیل الجزاء فقال: لام من أو 
کب بیو گ: وهم أهل السعادة. ضوف ایت كنا 
بر»: وهو العرض الیسیر على الله فيقرره الله بذنوبه» حتیٰ 
إذا ظن العبد أنه قد هلك» قال الله تعالی له: «إني قد سترتها 
عليك في الدنياء وفأنا أسترها لك الیوم»(. وب آهل ): 
في الجنة منوا : لأنه قد نجًا من العذاب وفاز بالثواب. 

[۷-] رامن وک هرو )؛ أي: بشماله من وراء 
ظهره. وف یَلَغوا ُورًا4: من الخزي والفضيحة» وما يجد في 
كتابه من الأعمال التي قدمها ولم يتب منهاء #ويضل سير 4؛ 
أي: تعبط تی ا رقب علیٰ عناہا رداك 
لانه وو ارت لا یخطر البعث علی بال وقد اساب 
او راجع إلیٰ ربه وموقوف بين يديه. بل لد ان 

يرا : ب یب سس رت 
يثاب ولا ماب 

ا یم بسن وال وما وس )لمر إا اش 
OSTEO)‏ که 0500 ذا کی 
و سس الو کیا کوت () وآ نیم 
وغوت 0وت هم بعدّاب ی م 9 إلا زین امنوأ ولو 
لحت كم ا 

[15-17] أقسم في هذا الموضع بآيات اللیل: فأ فأقسم بالشفق 
سر موی » الذي هو مفتتح الليل. وی وما 
وسَقَ 4؛ أي: احتویٰ عليه من حيوانات وغيرها. کم 
شی 4؛ أي: اس نورًا بإبداره» وذلك أحسن ما يكون وأكثر 


منافع» والمقسم عليه قوله: لرک + أي: أيها الناس 
طق 4 عن #طَبقِ4؛ أي: أطوارًا متعددة وأحوالا متباينة» من 


(۱) آخرجه البخاري (70/0) ومسلم (۲۷۷۸)۔ 





o۲ 


النطفة إلى العلقة» إلى المضغة. إلى نفخ الروح» ثم يكون ولیذا 
وطفلاء ومميرّاء ثم يجري عليه قَلمُ التكليف» والأمر والنهي» 
ثم يموت بعد ذلك ثم يبعث ویجازی بأعماله» فهذه الطبقات 
المختلفة الجارية على العبد دالة على أن الله وحده هو المعبود» 
الموخد» المدبر لعباده بحكمته ورحمته» وأن العبد فقير عاجز» 

[-] ومع هذا؛ فکثیر من الناس لا يؤمنون 19 يُؤْمِسُونَ (ع) 
ودا فرع عله اران لَايسْمُدُونَ 4؛ أي: لا يخضعون للقرآن, ولا 
ینقادون لأوامره ونواهیه لان کرو روت )؛ آي: یعاندون 
الحق بعدما تبين» فلا یستغرب عدم إيمانهم وانقیادهم للقرآنء فان 
المکذب بالحق عنادًاء لا حيلة فيه» « وان أعلم يما وغوت ۹؛ أي: 
بما يعملونه وينوونه سرّاء فالله يعلم سرهم وجهرهم» وسیجازیهم 
بأعمالهم؛ ولهذا قال: برهم بِعَدَابٍ أليرٍ): وسمیت البشارة 
بشارة؛ لأنها تؤثر في البَشّرة سرورًا أو غما. 

[] فهذه حال ا الناس» التکذیب بالقرآن» وعدم 
الإيمان به» ومن الناس فريق هداهم الله» فآمنوا بالله» وقبلوا ما 
جاءتهم به الرسل منوا علو لمحت 4: فهؤلاء هم 
جر عَِرُممُْوْن؛ أي: غير مقطوع بل هو أجر دائم مما لا عين 
رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشرء والحمد لله. 





مسارم 

ره دب روم )لبور اغود © تاور وتو )فی 
اتب الخدود ا انار دات الوقود )لذ رعا مود ا وم عل ما 
یلو بالْمؤمِِينَ شہوڈ (0) وما تقموا مني إل أن ینوا باه یز 
ليد (۸) اذى له ملك لسوت والارض وال عل کل شرب 


لا اٹ الین نوأ یت رکشل با نله عَدَابُ هم وَل 
داب اکرش( ان الین ماما لوا یکت هنم جت رى من 
کے مم ور مس مم ہو موس و عم مور نم و عع ووه و 
تیه پر ذلك لور الک )لن بطش ریک یی )إن ھر يع 
مید رده( ڈو اش الجيد (2) ری (9) عل 
مَك یت نو (0) عون وشود (ئ) ی كتوفي تکزیس )واه 
بك 1ه م ہے ہےر هدك یی او و 

من داوم تحط © بل ون ی © ن لوج تحفُوط ©). 

[۳-۱] اراس دَاتٍ آلبروج»؛ أي: ذات المنازل المشتملة 
على منازل الشمس والقمر» والكواكب المنتظمة في سيرهاء 
على أكمل ترتيب ونظام دال على كمال قدرة الله [تعالیٰ] 
ورحمته» وسعة علمه وحكمته. 
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20110 
کی و كت حم 
کے سی 
ارت تھے حل - 


نوا ہس سه 2 


ج وا لس 
دح 


((ا © فرعب الخش جاگ رکبارژ © | 


| مھ ور 
| فعود 5 
او از م ہوو۔ ۶ الق 
عرز اميد 9 الى اسلك اور 


2 
< 


ا مت لا نيووا بها 


< گے جع ےھ يود ہروس ے 


لا پر ےن ہے ہیں ا + 5 2 ھا 
0 الک وت وا لارض وع ہی تی و کی د يا اک الین 4 


| موا میں والقیکت مال عذاب جهم وم 1٦|‏ 
9" دابا ریق لر ا الد امن وا وع لوا لس 1 سك 5 


۵ ہے وو کے مح یوس سم ده وم سے و یم پک 1 

ا نكر م نكا لذ نہر درك تور لک ربط | 

"نا۔ےہ ہے ف کے و ےوہ یہ رم و وم ١‏ 

و ریک دید )رنه خويرئ وميد هوالعفورالودود 00 | 
7 اه 284 کے ہے کو سس > 4م ور محو 

۳۴ ذو الع ش لد نال رید عل مات رث كود لد 


عو تنم لالز گان تکرب اتکی | 
3 ات انف 





ویو اَلوَعُودِ 4: وهو يوم القيامة» الذي وعد الله الخلق 
أن يجمعهم فیه» ويضم فيه أولّهم وآخرّهم, وقاصیهم ودانیهم» 
الذي لا يمكن أن يتغير» ولا يخلف الله الميعاد. 

« وتا ومثهور4: وشمل هذا كل من اتصف بهذا 
الوصف؛ أي: مبصر ومبصّر» وحاضر ومحضور وراء ومرئي» 
والمقسم عليه ما تضمنه هذا القسم من آیات الله الباهرة» 
وحکمه الظاهرة» ورحمته الواسعة. وقیل: إن المقسم عليه 
قوله: 

]٩-+[‏ فيل اتب آلشندود»: وهذا دعاء علیهم بالهلاك. 
و#الأندود: الحفر التي تحفر في الارض. وکان أصحاب 
الأخدود() هژلاء قومًا کافرین» ولدیهم قوم مومنون» 
فراودوهم على الدخول في دينهم» فامتنع المؤمنون من ذلك» 
فشق الكافرون أخدودًا في الأرض» وقذفوا فيها الناره وقعدوا 
حولهاء وفتنوا المؤمنين» وعرضوهم عليهاء فمن استجاب لهم 
أطلقوه» ومن استمر على الإيمان قذفوه في النار» وهذا غاية 
المحاربة لله ولحزبه المؤمنين» ولهذا لعنهم الله وأهلكهم 

ثم فسر الأخدود بقوله: دار (2) رمک شرو 


(۱) قصة أصحاب الأخدود أخرجها مسلم (۳۰9). 
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وهم على ما یعون بالمومنیت سْبُودٌ »: وهذا من أعظم ما 
يكون من التجبر وقساوة القلب» لأنهم جمعوا بين الكفر 
بآيات الله ومعاندتهاء ومحاربة أهلها وتعذيبهم بهذا العذاب» 
الذي تنفطر منه القلوب وحضورهم إياهم عند إلقائهم 
فيها. والحال أنهم ما نقموا من المؤمنين إلا حالة یمدحون 
عليهاء وبها سعادتہم؛ وهي آنهم کانوا يؤمنون بل یز 
للَمِيدٍ > أي: الذي له العزة التي قهر بها كل شيء» وهو 
حميد في أقواله وأفعاله وأوصافه. 

اَی لَه مك توت وَالْأَرّضِ4: خلقًا وعبيدًاء يتصرف 
فيهم بما يشاء. وال عل کل سیو سَهِيدٌ4: علمًا وسمعًا وبصرًا؛ 
أفلا خاف هؤلاء المتمردون عليه أن يأخذهم العزيز المقتدر» 
وَمَا علموا كلهم آنبم مماليك لله » ليس لأحد على أحد سلطة» 
من دون إذن المالك؟! أو خفي عليهم أن الله محيط بأعمالهم» 
مُجازيهم عليها؟! كلا إن الكافر في غرور» والجاهل في عمّئ 
وضلال عن سواء السبيل. 

['] ثم أوعدهم ووعدهم وعرض عليهم التوبة» فقال: 
لت ان وأ یت وک ربا لت عداب هم رم 
عَدَابُ ار 4؛ أي: العذاب الشدید المحرق. قال الحسن 
َلل: «انظروا إلى هذا الکرم والجود» قتلوا آولیاء» وأهل 
طاعته» وهو یدعوهم إلى التوبة. 

[] ولما ذکر عقوبة الظالمین؛ ذکر ثواب المؤمنين» فقال: 
ل إن ان اما 4: بقلوہم ليوأ ايحت 4: بجوارحهم 
لالح جت ری من تما ابر ديك لور آلكر): الذي حصل 
لهم الفوز برضا الله ودار کرامته. 

[ إن بطش ریک لَمَدِيدٌ4؛ أي: إن عقوبته لأهل الجرائم 
والذنوب العظام» لقوية شديدة» وهو للظالمین بالمرصاد؛ كما 
قال الله تعالی: وَكَدَلِلك أذ ریک دآ َمَدَ الشریٰ وهی ظللمة إنَّ 

1 إن هو ْئ وَيْمِيدُ4؟ أي: هو المنفرد بإبداء الخلق 
وإعادتہ؛ فلا يشاركه في ذلك مشارك. 

[16] #وهوالففو€: الذي يغفر الذنوب جميعها لمن تاب» 
ويعفو عن السيئات لمن استغفره وأناب. «الْودُودُ»: الذي 
يحبه أحبابه محبة لا يشبهها شيء» فكما أنه لا يشاببه شيء في 
صفات الجلال والجمالء والمعاني والافعال فمحبته في قلوب 
خواص خلقه» التابعة لذلك» لا يشبهها شيء من أنواع 
المحاب. ولهذا كانت محبته أصل العبودية» وهی المحبة التي 
تتقدم جميع المحاب وتغلبهاء وإن لم تكن غيرها تبعًا لها؛ 
كانت عذابًا على أهلهاء وهو تعالئ الودود الواد لأحبابه» كما 
قال تعالی: لمحم و يبوت 4: والمودة هي المحبة الصافية. 

وني هذا سر لطیف؛ حيث قرن الودود بالغفور, ليدل ذلك 


على أن أهل الذنوب إذا تابوا إلى الله وأنابواء غفر لهم ذنویهم 
وأحبهم فلا يقال: بل تغفر ذنوبهم» ولا يرجع إليهم الود» كما 
قاله بعض الغالطين. بل الله أفرح بتوبة عبده حين يتوب» من 
رجل له راحلته» عليها طعامه وشرابه وما يصلحه» فأضلها في 
أرض فلاة مهلكة» فأيس منهاء فاضطجع في ظل شجرة ينتظر 
الموت فبینما هو على تلك الحال» إذا راحلته على رأسه. 
فأخذ بخطامها( فالله أعظم فرحًا بتوبة العبد من هذا 
براحلته» وهذا أعظم فرح يقدر؛ فلله الحمد والثناء» وصفو 
الوداد ما عظم بره» وأكثر خیره» وأغزر إحسانه» وآوسع 
امتنانه! 

1[ ذو عرش َلْبيد4؛ آي: صاحب العرش العظيم» الذي 
من عظمته» أنه وسع السموات والأرض والكرسي» فهي 
بالنسبة إلى العرش كحلقة ملقاة في فلاة» بالنسبة لسائر 
الارض(؟ وخص الله العرش بالذکر لعظمته» ولائه آخحص 
المخلوقات بالقرب منه [تعالی]» وهذا على قراءة الجر» یکون 
المجید نعتا للعرش» وأما على قراءة الرفع» فإنه یکون نعتّا لله» 
والمجد: سعة الأوصاف وعظمتها. 

1 نمال لما رید؟؛ آي: مهما آراد شيئًا فعله» إذا آراد شيئًا 
قال له: (کن) فیکون» ولیس أحد فعالا لما يريد إلا الله؛ فان 
المخلوقات ولو آرادت شيئاء فانه لا بد لارادتبا من معاون 
وممانم» والله لا معاون لارادته» ولا ممانع له مما آراد. 

[۱۸-۷] ثم ذکر من أفعاله الدالة علیٰ صدق ما جاءت به 
رسله» فقال: مز ا حدیث الود (00) عون وود : وکیف 
کذبوا المرسلين» فجعلهم الله من المهلكين. 

[] ليك روا في تگزیی6» أي: لا يزالون مستمرين 
علی التکذیب والعناد» لا تنفع فيهم الآيات» ولا تجدي لديهم 
العظات. 

1 ونه ين ورآیہم تی ۹: أي: قد أحاط بهم علمًا وقدرة» 


وم 4م 


كقوله: درب لا لمزصاد )؛ ففيه الوعيد الشديد للکافرین» ین 


عقوبة من هم في قبضته» وتحت تدبیره. 

[2-91] بل هوفانْ ید )؛ أي: وسيع المعانی عظيمهاء 
كثير الخير والعلم. في لوج تَحْفُوظٍِ 4: من التغيير والزيادة 
والنقص؛ ومحفوظ من الشياطين» وهو اللوح المحفوظ الذي 
قد أثبت الله فيه كل شىء» وهذا يدل على جلالة القرآن 
وجزالته» ورفعة قدره عند الله تعالئ والله أعلم. 

تم تفسيرها. 


Er 


.)۲۷۵( أخرجه البخاري (۱۳۰۸)» ومسلم‎ )١( 
(؟) انظر ما أخرجه البيهقي فی «الأسماء والصفات) (0۸)» وصححه العلامة الالباني في‎ 
.)۷۹( «الصحيحة»‎ 
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تفسير سورة الطارق 
وهي مكية 
سب 
رارق )ا وم نتم ارف () آم اقرب )رن كل تق كا 


ع 2 71 و و ری 

NO TAKO‏ )این 
زج یکمن و( شی 
کشک( دک( تکنرن نوا KO‏ 

]٤-۱[‏ يقول الله تعالیٰ: ولتم ارق : ڈ ثم فسر الطارق بقوله: 
« لحم الب ؛ أي: المضيء الذي يثقب نوره» فيخرق السموات» 
فينفذ حتیٰ ری في الأرض» والصحيح أنه اسم جنس يشمل سائر 
النجوم الثواقب. وقد قیل: إنه «زحل» الذي يخرق السموات 
السبع وينفذها فيرئ منها. وسمي طارقا لاه يطرق ليلا. 

والمقسم عليه قوله: # إن كل تفس ایا حافظ 4 : : يحفظ عليها 
أعمالها الصالحة والسيئة» وستجازئ بعملها المحفوظ عليها. 

 ]۷-۵[‏ ْظر لمن مم خِْقَّ4؛ أي: فليتدبر خلقته ومبدأه» 
فإنه مخلوق لين مو داف : وهو: المني الذي جرج ینبل 
ی : يحتمل أنه من بين صلب الرجل وترائب المرأق وهي 
ثدیاھاء ویحتمل أن المراد المني الدافق» وهو مني الرجل» 5 
ا و فا سن صلب وترالیه ولمل هذا أولئ+ فإنه 
إنما وصف به الماء الدافق» الذي يخس به ويشاهد دفقه. وهو 

مني الرجل» وكذلك لفظ الترائب فإنها تستعمل للرجل فان 
لاب للرجل بمنزلة الثدیین للانشی» فلو أريدت الأنثئ لقیل: 
«من الصلب والثديين» ونحو ذلك. والله أعلم. 

[-۲] فالذي آوجد الانسان من ماء دافق» یخرج من هذا 
الموضع الصعب. قادر على رجعه في الآخرة» واعادته للبعث 
والنشور والجزاء وقد قیل: إن معناه أن الله على رجع الماء 
المدفوق في الصلب لقادر وهذا وان كان المعنیٰ صحيحًا - 
فليس هو المراد من الآية» ولهذا قال بعده: فی بل الرایه؛ 
أي: تختبر سرائر الصدور ویظهر ما كان في القلوب من خير 
وشر علی صفحات الوجوه قال تعالی: ۲ وم بی وجوه ونود 
وجوه 4+ ففي الدنياء تنکتم كثير من الاشیاء» ولا يظهر عيانًا 
للناس» دم يوم القيامة» فیظهر بر الأبرار» وفجور الفجار؛ 
وتصیر الأمور علانية. وقوله: فا مین فوک؛ أي: من نفسه 
یدفع بالط ولا ناور : من خارج ینتصر به» فهذا القسم على حالة 
العاملین وقت عملهم وعند جزائهم 


و 5 رت 21 
ض۲ او ءاشا یرای | 
۶ لایر فين ال فو و انار ,0 برق | 
4 و و ام ۱ 

۱ گ۵ عه 1 


۷ دی اج كه ۱ 


ات ECOL ON‏ 
لاماساء اد و 
شهج تس رها | 
۱ لات لرک الْرِىيص انرا ید 4 
۱ 1ه یی 91 1 


کے سم 1 





[-:۱] 3 أقسم قسمًا 
وسار دات الج («) رال ناب ألصَنَع 4 ؛ أي: ترجع السماء بالمطر 
کل عام» وتتصدع الأرض للنبات» فیعیش بذلك الادمیون 
والبهائم» وترجع السماء أيضًا بالأقدار والشئون الالهية كل 
وقت» وتنصدع الأرض عن الأموات» ند أي: القرآن 
لت سَ4؛ آي: حق وصدق بين واضح» موم 4+ أي: 
جد لیس بالهزل» وهو القول الذي یفصل بين الطوائف 
والمقالات. وتنفصل به الخصومات. 

]۷-٠[‏ + أي: المكذبين للرسول يك وللقرآن 
كدو کِد4: ليدفعوا بكيدهم الحق» ويؤيدوا الباطل 
«َیدکد»: لإاظھار الحق» ولو كره الکافرون؛ ولدفع ما 
جاءوا به من الباطل» ویعلم بهذا مَن الغالب؛ فان الادمي 
آضعف وأحقر من أن یغالب القوي ام ايند ۳ 
نی ام ا روينا4؛ أي: قلیلا» فسیعلمون عاقبة آمرهم حين 


0 SS 


قسمًا ثانيًا علی صحة القرآنء فقال: 
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سید 


سح اس ویک الل )ایی کی سو )ایی درم( 
OOO‏ 
کا الله إن عار اھر وبا ون( ویرک رك (0) مدر إن نم 
لک © سیک من جفتی )تجن الکن )ری يصْلَ ادر 
ارق (00) م لایموث فا ولا یخی )قد افلح من کرک ا )ودک اسم ريو 
تصق )بل تویروت الحیوۃ آلدیا (0) وا لاہ حبر وابق ایا ن 
هلدا نی اسف الأول ا(۵ مف راهم شوى ©)). 

[۳-۱] يأمر تعالیٰ بتسبيحه المتضمن لذكره وعبادته» 
والخضوع لجلاله» والاستكانة لعظمته» وأن يكون تسبیا يليق 
بعظمة الله تعالی» بأن تذكر أسماؤه الحسنی العالية على كل 
اسم بمعناها العظيم الجليل» وتذكر أفعاله التي منها أنه خلق 
المخلوقات فسواها؛ أي: أتقنها وأحسن خلقها. #وَلِى كَدّرَ)6: 
تقدیراء تتبعه جمیع المقدرات #فهرئ 4۷ : الین ذلك جميع 
المخلوقات. 

وهذه الهداية العامة» التي مضمونها أنه هدئ کل مخلوق 
لمصلحته. 

[+-0] وتذکر فيها نعمه الدنيوية» ولهذا قال: لیخ 
آل 4؟ آي: آنزل من السماء ماء فأنبت به أصناف النبات 
والعشب الكثير» فرتع فيها الناس والبهائم وجميع الحیوانات» 
ثم بعد أن استكمل ما قدر له من الشباب ألوئ نباته» وصرّح 
عشبه» 7 جع أحوئ 4؛ أي: آسود» أي: جعله هشيمًا رميمًا. 

[۷-7] ویذکر فیها نعمه الدينية» ولهذا امتن الله بأصلها 
ومادتہاء وهو القرآن فقال: سک کل سی 4؛ أي: سنحفظ 
ما آوحیناه إليك من الکتاب. ونوعیه قلبك» فلا تنسی منه شیتاء 
وهذه بشارة من الله کبيرة لعبده ورسوله محمد یت أن الله 
سیعلمه علمًا لا ینساه. لمع اک 4: مما اقتضت حکمته أن 
پنسیکه لمصلحة وحكمة بالغة. 9 هروما ی 4: ومن 


ذلك أنه یعلم ما ر عباده أى: فلذلك یشرع ما آراد» وی 
يعلم ي سی 
بما يريد. 


[۸] « ونر لس 4: وهذه أيضًا بشارة أخرئ. أن الله 
يبسر رسوله ب44 للیسری في جميع آموره» ويجعل شرعه 


ودينه يسيرًا. 

[۱۴-۹] فده 6: بشرع الله وآياته ان تنم لد 4؛ أي: 
ما دامت الذكرئ مقبولة» والموعظة مسموعة» سواء حصل من 
الذكرئ جميع المقصود أو بعضه» ومفهوم الآية أنه إن لم تنفع 
الذکری» بأن كان التذكير يزيد في الشرء أو ينقص من الخيرء لم 
تكن مأمورًا بہاء بل منهيًًا عنهاء فالذکری ينقسم الناس فيها 
قسمين: منتفعون وغير منتفعين. فأما المنتفعون» فقد ذكرهم 
بقوله: مد من يخْنّى»: الہ فان خشية الله تعالی» والعلم 
بمجازاته على الأعمال» توجب للعبد الانکفاف عما یکرهه الله 
والسعي في الخيرات» وأما غير المنتفعین» فذکرهم بقوله: 
تج ی (0) ریس انار کر : وهي النار الموقدةه 
التي تطلع على الأفئدة» لمم لا يوت فا ولاح )+ أي: یعذب 
عذابًا أليمّاء من غير راحة ولا استراحق حتی انبم یتمنون 
الموت فلا یحصل لهم» كما قال تعالی: ظا یی هم 

[-۱۵] قد الم من کر ؛ آي: قد فاز وربح من طهر نفسه 
ونقاها من الشرك والظلم ومساوی الاخلاق. ودگ اسر رو 
نس 4؛ أي: اتصف بذکر الله» وانصبغ به قلبه» فأوجب له ذلك 
العمل ہما يرضي اللہ خصوصًا الصلاة التي هي ميزان 
الإيمان» هذا معنی الآية [الكريمة]ء وأما من فسر قوله رك + 
يعني: أخرج زكاة الفطرہ «وََكرَْسَمَ ريد مَصَلَّ 4؛ أنه صلاة العيد؛ 
فإنه وان كان داخلا في اللفظ وبعض جزئياته» فليس هو المعنیٰ 
وحده. 


]۷-١[‏ بل ورود أَلْحَيوةَ ی 4؛ اي: تقدمونبا على 
الاخرة» وتختارون نعیمها المنغص المکدر الزائل على 
الاخرة. #والايخرة حبر بقع 4: خير من الدنیا في کل وصف 
مطلوب. وب )؛ لكونها دار حلد وبقاء [وصفاء] والدنیا دار 
فناء» فالمؤمن العاقل لا يختار الأردأ على الأجود. ولا يبيع لذة 
ساعة بترحة الأبد فحب الدنيا وإيثارها على الآخرة رأس کل 


+ 


[۸-] ل هنذا : المذكور لكم في هذه السورة 
المباركة» من الأوامر الحسنة» والأخبار المستحسنة نی 


۳ مع 4+ ۳ 
لصحف الأول ا( صحف زره وموس 4: اللذین هما آشرف 


المرسلین بعد محمد - صلی الله عليه وعلیهم آجمعین -. 
فهذه آوامر في كل شريعة» لکونها عائدة إلى مصالح الدارین؛ 
وهي مصالح في كل زمان ومكان. 

تمت. ولله الحمد. 


باس ار کات 0 
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مرو م > رو سارلا 
م 0/٤‏ دج :21956 يب 
ی E‏ 


۱ ي 





لال اتف دی یه ) وجوه بزمین یمه ا( یلا 
ابق را( تین یا الس کم طعام لین 
ريع اتا ا بن ولا نين جع کا )وجوه وم عة (ه) لسع 
TOONS ESO (OE‏ 


۶ سر وص لوک 


و کے ےہ 


را ۳ 7 وا تاب مَوضوعة ODS‏ رع ودای مود 
0 

]١[‏ يذكر تعالی أحوال يوم القيامة وما فيها من الأهوال 
الطامة» وأنها تغشی الخلائق بشدائدها؛ فیجازون بأعمالهم 
ویتمیّزون إلى فریقین: فریق في الجنة» وفریق في السعير» فأخبر 
عن وصف كلا الفريقين: 

1 -۷] فقال في وصف آهل الثار: ط وجوه ۇمىن 4؛ أي: f:‏ 
القيامة #حَادِ حَشِعَةٌ4: : من الذل» والفضيحة والخزي. ٦‏ 
یبد أي: تاعبة في العذاب؛ تجر على وجوههاء وتغشیٰ 
وجوههم | الثار. ویحتمل أن المراد بقوله: 9 وجوه یمن حَاشِعَة 
ا( عايلة نأيبة)؛ في الدنيا لكونهم في الدنيا أهل ادات 
وعملء ولكنه لما عدم شرطه وهو الإيمان» صار يوم القيامة 
هباء منثورًا. 

وهذا الاحتمال وان كان صحيحًا من حيث المعنل» فلا 
يدل عليه سياق الكلام» بل الصواب المقطوع به هو الاحتمال 
الأولء لأنه قيده بالظرف» وهو يوم القيامة» ولأن المقصود هنا 
بيان ذكر أهل النار عمومّاء وذلك الاحتمال جزء قليل بالنسبة 
إلى أهل النار؛ ولأن الكلام في بيان حال الناس عند عَشَيان 
الغاشية» فليس فيه تعرض لأحوالهم في الدنيا. 

وقوله: « تس راب4 أي: کندیڈا حرهاء تحيط بهم من 
كل مکان؛ مق من عيّنِ ءَاِيَگ؛ أي: شديدة الحرارة #وَإِن 
ستغي توا ياوا يمآ و کم وی الْوَجُوه 4؛ فهذا شرایهم. وأما 
طعامهم ف اس لان ريع (0) یں ولا بقی ین جوع : 
وذلك لأن المقصود من الطعام أحد أمرين: إما أن يسد جوع 
صاحبه ويزيل عنه آلمه» وإما أن يسمن بدنه من الهزال» وهذا 
الطعام ليس فيه شيء من هذين الأمرين» بل هو طعام في غاية 
المرارة والنتن والخسة؛ نسأل الله العافية. 


اس 


دع کے 


| پاب 
NS ES‏ ا 
لد 
هل تلك حریث اة ا 


راجت رازن کن نا 
| سک وین ضر ولا یں لجع( 


مد اليبس نایرج 
| یہ کی اعجار سر وی 
رر رنه 


r 


الا لابل کی لقت ول الاوك 


سو م ھ ے 


۳ ول ابال کف ثم یت 9ورل الا کیک 
3 شی يعد © تن ]ات مس کت 022 


ا د و 00 
O‏ 





]]٦-۸[‏ وأما أهل الخيرء فوجوههم يوم القيامة 
#اعة؛ أي: قد جرت عليهم نضرة النعيم» فنضرت 
آبدانهم» واستنارت وجوههمء وسُرُُوا غاية السرور. 
«لِْسَعيها»: الذي قدمته في الدنیا من الأعمال الصالحة» 
والاحسان إلى عباد الات رات تگ: اذ وجدت ثوابه مدخزا 
مضاعفاء فحمدت عقباه» وحصل لها کل ما تتمناه» وذلك 
أنها نی جَنَهِك: جامعة لأنواع النعيم كلهاء «عَلِتر: في 
محلها ومنازلهاء فمحلھا نی أعلئ عليين» ومنازلها مساكن 
عالية» لها غرف ومن فوق الغرف غرف مبنية یشرفون 7 
على ما أعد الله لهم من الكرامة. (#قْطُوفهَا دی 4؛ أي 
كثيرة الفواکه اللذيذة المثمرة بالثمار الحسنة» 8 
التناول» بحيث ينالونها علئ أي حال كانواء لا يحتاجون أن 
يصعدوا شجرة» أو يستعصي عليهم منها ثمرة). « لاتم 
يا 4+ أي: الجنة طلیَۃًکە؛ أي: ORY‏ سی 
الكلام المحرم» بل كلامهم کلام حسن نافع مشتمل على 
ذكر الله» وذكر نعمه المتواترة عليهم» وعلی الآداب الحسنة 
بين المتعاشرين» الذي يسر القلوب» ويشرح الصدور. فبا 
عبن جارةً: وهذا اسم جنس أي: فيها العيون الجارية التي 
یفجرونہا ویصرفونہا كيف شاءواء وأنیٰ أرادوا. 
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ها سرد مك : و«السرر» جمع «سریر» وهي المجالس 
25 في ذاتہاء وبما عليها من افرش اللینة الوطيئة. راب 
مرش ؛ أي: أوان ممتلئة من أنواع الأشربة اللذيذة» قد وضعت 
بين أيديهم» وأعدت لهم» وصارت تحت طلبهم واختيارهم» 
يطوف ہا عليهم الولدان المخلدون. فإ وئار مَصفُوكة ؛ ؛ أي: 
وسائد من الحرير والإستبرق وغيرهما مما لا يعلمه إلا اللہ قد 
صفت للجلوس والاتكاء علیھاء وقد أريحوا عن أن يضعوهاء أو 
يصفوها بأنفسهم. « وردان سنو : والزرابي هي: الب٘شُط الحسان» 
مبثوثة أي: مملوءة بها مجالسهم من كل جانب. 
فآ نکر ال ابل کب لقث (00) وال ال کیک ریت 
می یت( ال ال کک سح درک ت 
ڪر لنت بهم بیط )إل من ۴ تو وک (0) مز بد 2 
ہو POE AO‏ 
[20-1] يقول تعالیٰ حي للذين لا یصدقون الرسول بلا › 
ولغيرهم من الناس» أن کرو في مخلوقات الله الدالة على 
توحيده: لأفلا یروا بل کیت عم ؛ أي: ألا ينظرون 
0 البديع» وكيف سخرها الله للعباد» وذللها 8 
لكثيرة التي يضطرون إليها. « ولل بَا کف صب : ببيئة 





oV 


باهرة» حصل بها الاستقرار للأرض وثباتها من الاضطراب» 
وأودع [الله] فيها من المنافع الجليلة ما آودع. رکف 
سَطِحَتَ4؛ أي: مدت مدا واسعاء وسهلت غاية التسهيل» 
ليستقر العباد على ظهرهاء ويتمكنوا من حرثها وغراسهاء 
والبنیان فیهاء وسلوك طرقها. 

واعلم أن تسطيحها لا يناني أنها كرة مستديرة» قد 
أحاطت الأفلاك فيها من جميع جوانبھاء كما دل علئ ذلك 
النقل والعقل والحس والمشاهدة» كما هو مذكور معروف 
عند كثير من الناس» خصوصًا في هذه الأزمنة» التي وقف 
الناس علئ أكثر أرجائها بما أعطاهم الله من الأسباب المقربة 
للبعید. فان التسطيح إنما ينافي كروية الجسم الصغير جداء 
الذي لو سطح لم يبق له استدارة تذكر. وأما جسم الأرض 
الذي هو کبیر جذا واسع» فیکون کرویٌا مسطحاء ال يتناف 
الامران» كما یعرف ذلك آرباب الخبرة. 

[6-0] گر ِا ات مُدَكُرُ4؛ اي: ذکر الناس 
وعظهم» وأنذرهم وبشرهم» فانك مبعوث لدعوة الخلق 
إلى الله وتذكيرهم» ولم تبعث عليهم مسيطرًا عليهم» مسلط 
موكلا بأعمالهم» فا في يما عليك؛ فلا عليك بعد لاک 
لوم» كقوله تعالی: وما تَ عَلَیہم بار دک مان من 
یخاف وعید 4 . 

[1-0] وقوله: إلا من تلور ؛ أي: لکن من تولیٰ 


0 


عن الطاعة وكفر بالله ‏ يِمَدِبَهُ نلاب الا کب ؛ أي: الشديد 


الدائم. 
[1-0] « لدبم 4 ؛ أي: رجوع الخلائق وجمعهم في 
يوم القيامة. « eT‏ : علی ما عملوا من خير وشر. 


خ -----4 
تفسیر سورة الفجر 


وهي مكية 


لازا 
وتر 0 وا عر 9 وان ازز )رل بر 
[0-1] الظاهر أن المقسم عليه هو المقسم به. وذلك جائز 
مستعمل» إذا كان أمرًا ظاهرًا مهمّاه وهو كذلك في هذا 
الموضع. 


0۸ 


فأقسم تعالی بالفجر؛ الذي هو آخر الليل ومقدمة النهارء 
لما في إدبار الليل وإقبال النهار من الآيات الدالة علئ كمال 
قدرة الله تعالئ» وأنه تعالی هو المدبر لجميع الأمورہ الذي لا 
تنبغي العبادة إلا له ويقع في الفجر صلاة فاضلة معظمة» 
يحسن أن يقسم الله بهاء ولهذا أقسم بعده بالليالي العشر؛ وهي 
على الصحيح: ليالي عشر رمضان» أو عشر ذي الحجة. فإنها 
ليالٍ مُشتملة علی أيام فاضلة» ويقع فيها من العبادات والقربات 
ما لا يقع بغيرها. 

وني ليالي عشر رمضان ليلة القدر؛ التي هي خير من ألف 
شهر» وني نبارها صيام آخر رمضان الذي هو أحدِ أركان 
الإسلام العظام. 

وفي يام عشر ذي الحجة الوقوف بعرفة» الذي يغفر الله فيه 
لعباده مغفرة يحزن لها الشيطان» فإنه ما رُئي الشيطان أحقر ولا 
أدحر منه في يوم عرفة()» تما برع من ڑل الأملاك والرحمة 
من الله على عباده» ويقع فيها كثير من أفعال الحج والعمرة» 
وهذه أشياء معظمة. مستحقة أن یقسم الله مها. 

طول إا ی 4؛ أي:. وقت سريانه وإرخائه ظلامه على 
العباد» فیسکنون ويستريحون ويطمئنون» رحمة منه تعالی 
وحكمة. 

هلف ذلك 4: المذكور شم لى جبر)؛ أي: لذي عقل؟ 

نعم» بعض ذلك يكفي لمن كان له قلب أو ألقئ السمع 
وهو شهيد. 

ان کت مَل رك بو( ١‏ 
اف ید 0و ی ا ل با 0 هی 
گر ھا لیت في الد ریا نا کٹروا نب الہ د )فصب 
يهم بك سوط ب 6 لالیزصاد )). 

[-] يقول تعالیٰ: EER‏ بقلبك وبصيرتك کت 
َمل 4: بہذہ الأمم الطاغية» عاد وهي رم ): القبيلة المعروفة 
في اليمن» ات الما 4؛ أي: القوة الشديدة» والعتو والتجبر. 

ؤال تم من لها فی اليد 4؛ أي: في جميع البلدان في 
القوة والشدة؛ كما قال لهم نبيهم هود : ود کردا از 
A‏ 10 فر نوج ودک في العلق بَضطَه بَضَطظة 
۷ الہ لک حون 4. 

وئمود لد بن جَابواأ أ صر بالواد 4؛ أي: وادي القری» نحتوا 

بقوتہم الصخورء فاتخذوها مساكن. 

موعن زیر أي: ذي الجنود الذين ثبتو 
تثبت الأوتاد [و] ما یراد إمساكه بها: 


93 


سے سس 


املکه» كما 





.)( آخرجه مالك في «الموطأ» (۹44)ء وضعفه العلامة الألباني في «المشكاة»‎ )١( 
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ے 7 


ادبن طَعَوا في الد : هذا الوصف عائد إلى عاد وثمود 
وفرعون ومن تبعهم» فإنہم طغوا في بلاد الله» وآذوا عباد الله في 
دينهم ودنیاهم؛ ولهذا قال: ا كردأ فيا ألمَسَاَ »: وهو العمل 
بالكفر وشعبه» من جميع أجناس المعاصي» وسعوا في محاربة 
الرسل وصد الناس عن سبیل الله: 

فلما بلغوا من العتو ما هو موجب لهلاكهم؛ > أرسل الله 
عليهم من عذابه دا وسوط عذاب؛ لد ريك لب مراد 4: 
لمن یعصیه يُمهله قلیلاء ثم يأخذه أخذ عزیز مقتدر. 

اما ان ما که ریہ فا کرمدہ ونه فیقول روت آ گرمن 
() وآما دا ما الله فقدر عليه رزقه: فیقول EOE‏ بل 
کنو الہ ن و وت عل او آلیتکن (0)) 
ر الات ڪا ما ا وور لل یی 
0 

[1۵-*] يُخبر تعالیٰ عن طبيعة الإنسان من حيث هو وأنه 
جاهل ظالم» لا علم له بالعواقب» یظن الحالة التي تقع فيه 
تستمر ولا تزول» ويظن أن إكرام الله في الدنيا وإنعامه عليه يدل 
علئ كرامته [عنده] وقربه منه» وأنه إذا فرع رهه 4؛ أي: 
مین تابن توش ج أن مر * 
فرد الله عليه هذا الحسبان فقال: 6 4؛ أي: لیس کل من 
نعمته في الدنیا فهو كريم علي» ولا كل من قدرت عليه رزقه 
فهو مهان لدي» وانما الغنی والفقر والسعة والضیق؛ ابتلاء من 
اللہ وامتحان یمتحن به العباد» لير من یقوم له بالشکر 
والصبرء فیثیبه على ذلك الثواب الجزیل» ممن لیس کذلك 
فینقله إلى العذاب الوبیل 

وأيضًا؛ فان وقوف همة العبد عند مراد نفسه فقط» من 
ضعف الهمة» ولهذا لامهم الله على عدم اهتمامهم بأحوال 
الخلق المحتاجین» فقال: فكلا بل لا کرو E‏ الذي فقد 
أباه وکاسبه» واحتاج إل جبر خاطره والإحسان إليه 

فأنتم لا تكرمونه بل تبینونه» وهذا يدل على عدم الرحمة 
في قلوبکم» وعدم الرغبة في الخير. 

للا عضوت عل طعا المشكين 4؛ أي: لا يحض 
بعضكم بعضًا على إطعام المحاویج من الفقراء والمساكين» 
وی لانوشان ادن دج سیر ال 
القلوب؛ ولهذا قال: ونکت الاک 4؛ اي: المال 
المخلف #ڪد نا أي: جريكل لا قر ان کیٹ 


شین الال خا جع 4؛ أي: شدیداء وهذا كقوله: #بل 
ییون له انیا (۳ والئیغرہ حبر راب 04 بل وت الاب 


ود الک 
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د دكت لض 656١‏ )وبا ریک والماف صفاصف 
(0) يأف يمهتم يِذ ید ڪر الانسن وأ له الیکری 
ی میدن لا یرت ماک لوزن 
وئاه أحد (ع) یبا التفْس المظمييٌة (0) ازجی إل ريك اه مه 
COLTON)‏ 

[-] کک )؛ أي: ليس كل ما أحببتم من الأموال» 
وتنافستم فيه من اللذات» بباق لکم؛ بل أمامكم يوم عظيم» 
وهول جسیم. تدك فيه الأرض والجبال وما عليها حت تجعل 
قاعًا صفصفا لا عوج فيه ولا آمت. 

ويجيء الله تعالی لفصل القضاء بین عباده في ظلل من 
الغمام؛ ويجيء, الملائكة الكرام» أهل السموات كلهم صت 
صَنَاك؛ أي: : صقا بعد صف» کل سماء يجيء ملائكتها صقّاء 
یحیطون بمن دونہم من الخلق» وهذه الصفوف و 
خضوع وذل للملك الجبار. « وجایء ب ین ھنم 4: تقو 
الملائكة بالسلاسل. فاذا وقعت هذه رد میز 
دک لاس 4 : ما قدمه من خير وشر. 

رن له ارت ٭: فقد فات أوانها» وذهب 
يول : متحسرًا على ما فرط في جنب الله: تین 


لاق 4: الباقية الدائمة» عملا صالخا كما قال تعالیٰ: بی 
تن ادت مح الول ميملا © بولق اتی کر ئا 
َء وني هذا دليل على أن الحياة التي ينبغي السعي في 
كمالها وتحصيلها وكمالها وني تتميم لذاتہا هي الحياة في دار 
القرار؛ فإنها دار الخلد والبقاء. 

[-۲۱] ا رامیت ماه آمد»: لمن أهمل ذلك اليوم 
ونسي العمل له. «ولایوثق وه »+ فإنہم یقرنون بسلاسل 
من نار» ویسحبون على وجوههم في الحميم» ثم في النار 
یسجرون. فهذا جزاء المجرمین. 

[-۳۰] وأما من آمن بالله واطمأن به وصدق رسله فیقال 
له: بايا س الْمَظمَينَةُ 4: إلى ذکر اللہ الساكنة إلى حبه 
التي قرت عينها بالله. 00 ریب 4: الذي رباك بنعمته, 
[وأسدئ عليك من إحسانه ما صرت به من أوليائه وأحبابه]. 
ضيه مَِّة4؟ أي: راضية عن اللہ وعما أكرمها به من 
الثواب؛ والله قد رضي عنها. 

خی یی () نی 4 : وهذا تخاب به الروح يوم 
القيامة» وتخاطب به وقت السیاق والموت. 

والحمد لل رب العالمین. 





و قم دم ن) وات مدا ابل © ماود (2) 
قد حف لضن کر صب OTE‏ 


اک مال زره اسان 2 Oo‏ 
ولساتا وَشَفدَیتِ ا رده سجن ) فلا افتحم العقیة (0) وم 
درم 0 0 
مقر نا ےق رٹ ےرس و 
ونواصوأ ام ) ریک اب الو (0) راب کنر یا هم 
٠“‏ اتالد م ار 

[۳-۱] يقسم تعالی ##يندًا ال الأمين» وهو مكة 
المكرمة» أفضل البلدان على الاطلاق» خصوصًا وقت حلول 
الرسول تلا فيهاء وال وماولد 4: آي : آدم وذريته. 

[7-4] والمقسم عليه قوله: للتد حلفا لاس فى كرٍ4: 











2۳ 
یحتمل أن المراد بذلك ما يكابده ویقاسیه من الشدائد في الدنیاء 
وفي البرزخ» ویوم یقوم الأشهاد. وأنه ينبغي له أن یسعی في 
عمل يريحه من هذه الشدائد» ویوجب له الفرح والسرور 
الدائم» وان لم يفعل» فإنه لا یزال یکابد العذاب الشدید أبد 
الآباد. ویحتمل أن المعنی: لقد خلقنا الانسان في أحسن تقویم 
وأقوم خلقة» یقدر على التصرف والأعمال الشدیدة» ومع 
ذلك فانه لم يشكر الله على هذه النعمة العظیمة » بل بطر 
بالعافية وتجبر عل خالقه. فحسب بجهله وظلمه أن هذه 
الحال ستدوم له وأن سلطان تصرفه لا ینعزل» ولهذا قال 
تعالی: اسب 


ب أن لن یره اد : ويطغئ ویفتخر بما أنفق 
من الأموال علئ شهوات نفسه؛ نفیٹول کت مال دا 
أي: كثيّراء بعضه فوق بعض. وسمی الله [تعالیٰ] الإنفاق في 
الشهوات والمعاصي إهلاكاء لأنه لا ينتفع المنفق بما أنفق» 
ولا يعود إليه من نفاقه إلا الندم والخسار والتعب والقلة لا 
كمن أنفق في مرضاة الله في سبيل الخير؛ فإن هذا قد تاجر مع 
الله وربح أضعاف أضعاف ما أنفق؛ قال الله متو عدًا هذا الذي 
افتخر بما أنفق في الشهوات: ۷ سب أن لج اد ؛ | ي: أيظن 
ل فعله هذاء أن أله لا براه ویحاسبه عل الصغیر والکبیر؟ بل 
قد رآه اللہ وحفظ عليه أعماله» ووکل به الکرام الکاتبین» لكل 
ما عمله من خير وشر. 

[۸-] ثم قرره بنعمه» فقال: : أل تمل ل ينين )ریسا 
وش ن اجك والبصر والنطق؛ وغیر ذلك من اوس 
ع ؛ أي: طریقی الخير ولشر: یله هد من الضلالء 
والرشد من الغي. فهذه المنن الجزيلة تقتضي من العبد أن يقوم 
بحقوق ال ويشكره علئ نعمه؛ وألا يستعين بها عل معاصي 
الله. 

[۷] ولكن هذا الإنسان لم يفعل ذلك؛ ظ فلا افتحم العقبة 
أي: لم يقتحمها ويعبر عليهاء لأنه متبع لهواه» وهذه 
شديدة عليه. 

[17-1] ثم فسر هذه العقبة بقوله: : َك يقبو ؛ أي: فكها 

من الرق» بعتقها أو مساعدتها على أداء کتابتھاء ومن باب أولئ 
فکاك الاسیر المسلم عند الكفارء رطعم یو زی مَسْعَبّق6 ؛ 
أي: مجاعة شديدة» بأن يطعم وقت الحاجة أشد الناس حاجة» 


سے سے 


م8 ؛ أي: : جامعًا بين كونه يتيمّاء وفقيرًا ذا قرابة. 
ار ي مک زا ماري ةٍ 4 ؛ أي: قد لزق بالتراب من الحاجة 
رای 

[۷] ف ركان من ال نویه : وعملوا الصالحات؛ أي: 
آمنوا بقلوبہم بما يجب الإيمان به» 00 الصالحات 
بجوارحهم» فدخل نی هذا كل قول وفعل واجب أ و مستحب. 
# وتو امو اسر : علیٰ طاعة الله وعن معصیته» وعلیٰ أقداره 
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المؤلمة» بأن يحث بعضهم بعضًا على الانقياد لذلك» والإتيان 
به كاملا منشرحًا به الصدرء مطمثنة به النفس.. راما 
مه للخلق» من إعطاء محتاجهم وتعليم جاهلهم 
والقیام بما یحتاجون إليه من جمیع الوجوه. ومساعدتهم على 
المصالح الدینیة میڈ وأن يحب لهم ما يحب لنفسه 
ويكره لهم ما يكره لنفسه 

[۸] وچک 4: الذين قامو | هذه الأوصاف. الذين وفقهم 
الله لاقتحام [هذه] العقبة «أُوْليِكَ ا حب 4 : لأغهم أدوا ما 
ا 
عنوان السعادة وعلامتها. 

[۱-] والس توا ييا : بأن نبذوا هذه الأمور وراء 
ظهورهم. فلم يصدقوا بالله» ولا آمنوا به» ولا عملوا صالحّاء 
ولا رحموا عباد الله. أولئك فآَءَ یھو 
تا أي: مغلقة» في عمد ممددة» قد مدت من ورائها؛ لثلا 
تنفتح أبوابهاء حتئ یکونوا في ضيق وهم وشدة. 

والحمدلله. 


©#----#© 





وی وا (0) رام ره که( والا ده )را 


ينك رک ولد تک ری 
سرا ل2 كَأَشْمَهَا مورما وه )ا د أذ من وُگٹھا ٥اا‏ ود 


٠‏ عب من ده © کل قافن از اك انیا 
(5) ال کم رشول او اه آلو وسیها ریا فَكَذَبوه 


ہے و 2 4 6 


فعتروها دشک عَلهۂ ربهر بذهم رها () ولا اف 
ی اه 

[1-1] آقسم تعالی بہذہ الآيات العظيمة» على النفس 
المفلحة» i.‏ من النفوس الفاجرة» فقال: لوا 
وَضَهَايهِ ؛ أي: نورهاء ونفعها الصادر منها. « ولم رنه ؛ 
أي: تبعها في المنازل والنور . ولا له ؛ آي: بت 
على وجه الأرض وأوضحه مَل إِدَاِمْسَهَا) ؛ أي: یغشیٰ 
وجه الأرض» فیکون ما علنها: لها فسات لب 
والضياء؛ والشمس والقمی على هذا 0 بانتظام تن 
وقيام لمصالح العباد» اکر دلیل على أن الله بکل شي 
عليم» وعلیٰ کل شيء و وو سس 


معبود سواہ باطل. 
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سروح سس ام ر 


اتر ده 6 رباج 


وم وما بد ھا وا رض وَمَاطدَهَا 


l2 وا‎ 


روتوم لاد 


و ۴۳2 مر ہے 
2 


ےر رو م ےر 


2 ۳ 
وندیں‌وماسوٹھا لر اما 


سے 


| اھ ا سس هاچ کت کرد 
۱ جر هاي فقال سول اہ 
مد 


و 


١‏ سو ہش 
EE‏ کسر 
EID,‏ 2 72 ۲ 


ل تی رت EO‏ ایا 
۱ وه 0 


۱ 
|| سو ی ام ی مرو وم 


سر روما من بل واس تفیل وک 
۱ سر رن | : ل 
للهدئت) داكا دول نا تی رق 


ہے وہ سوير 227 








ظ ولا وما بتها: يحتمل أن «ما» موصولة» فيكون 
الإقسام بالسماء وبانيهاء وهو الله تعالئ» ويحتمل أنها مصدریق 
فیکون الا قسام بالسماء وبنیانہاء الذي هو غاية ما يقدر من 
الاحکام والاتقان والاحسان. ونحو هذا قوله: «والنّض وما 
ها أي: مدها ووسعهاء فتمکن الخلق حینگذ من الانتفاع 
بها بجمیع أوجه الانتفاع. 

[۸-۷] وس وما سَونها6ه: یحتمل أن المراد: نفس سائر 
المخلوقات الحیوانیة. كما يؤيد هذا العموم» ویحتمل أن 
الاقسام بنفس الانسان المکلف؛ بدلیل ما يأتي بعده» وعلئ 
کلء فالنفس آية كبيرة من آياته التي يحق الاقسام بہاء فإنها في 
غاية اللطف والخفة» سريعة التنقل والحركة والتغير والتأثر 
والانفعالات النفسية» من الهم والارادة والقصد. والحب» 
والبغض» وهي التي لولاها لكان البدن مجرد تمثال لا فائدة 
کرت ہیں 

[۳-۹] وقوله: قد الم من رَكَّهَا4؛ أ ي: طهر نفسه من 
الذنوب. ونقاها من العیوب. ورقاها بطاعة الله» وعلاها با 
النافع والعمل الصالح» وق اب من دَسَّنْهَا 4؛ أي: آخفی 
نفسه الكريمة» التي ليست حقيقة بقمعها وإخفائهاء بالتدنس 
بالرذائل» والدنو من العيوب والذنوب» وترك ما يكملها 


>3١ 
وينميهاء واستعمال ما يشينها ويدسيها.‎ 
لكَدَبِتَ مود بطفونهآ6؛ أي: بسبب طغيانها‎ ]0-[ 
وترفعها عن الحق وعتوها علیٰ رسولهم» ۰ ل زیمت ها 4؛‎ 


أي: آشقی القببلة()» وهو «قدّار بن سالف» لعقرها؛ حين 

تفقوا على ذلك» وأمروه فائتمر لهم ا ک ول آکر4: 
صالح بل محذرًا: «ناقة الو وَسَمَيهَا 4؛ أي: احذروا عقر 
ناقة اللہ التي جعلها لكم آية عظيمة» ولا تقابلوا نعمة الله 

بسقي لبنها آن تعقروها» فکذبوا نا صالحاء 

روما شنک اتوت ته يزيم ۱:4 ي: دمر عليهم 
وعمهم بعقابه» وأرسل علیهم الصيحة من فوقهم» والرجفة من 
تحت تحتهم» فأصبحوا جائمین على ژگبهم» > لا تجد منهم داعيًا ولا 
مجيبًا. سوا ۹: عليهم؛ أي: سوئ بينهم في العقوبة «ولا 
ابه 4؛ أي : تبعتها. 

وكيف يخاف من هو قاهر» لا يخرج عن قهره وتصرفه 
مخلوق الحكيم في كل ما قضاه وشرعه؟! 

[تمت وله الحمدآ]. 





لویل یت (8) ارم (8) ومالك لذكر وال رد 

سیک شی ) قامامن أغطل رای ا سدق با شتی )بر ری 
ر0 من بل واستفق ۵ وکذب نی )شیر سی رہ تر )وما 
يف عمال رت (0) نی( دك للح رک 2 


2 


اندر نا ۰۳۳۰۰۵ الاشقی ی ا انى كدب وتول 0 


وا 


سَیح ی )لىبون ما ریو لس اد مث مت 
زی ) ری( هو وجه جو ریا لكل ) ولسوف ری 4 

]2-١[‏ هذا قسم من الله بالزمان الذي تقع فيه أفعال العباد 
على تفاوت أحوالهم» ٠‏ فقال: وال ی یف 4؛ أي: يعم الخلق 
بظلامه» فیسکن کل ال مأواه ومسکنه» ويستريح العباد من 
الکد ون ولتار إذا دا ل4 : للخلق» فاستضاءوا بنوره» 

نتشروا في مصالحهم. 

(۳] بَا ی َو 4: إن كانت «ما» موصولةء كان 
إقسامًا بنفسه الكريمة الموصوفة یکونه خالق الذکور والاناث» 
وإن كانت مصدریة؟ كان قسما بخلقه للذكر والأنثئ 3 '» وکمال 





(۱) أخرجه البخاري (۰)۳۳۷۷ ومسلم (۲۸۵۵). 


1۲ 


ا ار الى تب من الوا اي 
يريد إبقاءها ذكرًا وأ نئ» ليبقئ النوع ولا يضمحلء وقاد كلا 
منهما إلى الآخر بسلسلة الشهوت وجعل کلا منهما مناسبًا 
للآخرء فتبارك الله أحسن الخالقين. 

[] وقوله: لن سیر 4: هذا هو المقسم عليه؛ أي: إن 
سعیکم آیها المکلفون لمتفاوت تفاوتا کی تا 
تفاوت نفس الاعمال ومقدارها والنشاط فيهاء وبحسب الغاية 
المقصودة بتلك الأعمال؛ هل هو وجه الله الاعلی الباقي؟ 
فیبقی العمل له ببقائه» وینتفع به صاحبه؟ أم هي غاية مضمحلة 
فانية» فیبطل السعي ببطلانها» ویضمحل باضمحلالها؟ ومذا 
کل عمل یقصد به غير وجه الله [تعالی] بهذا الوصف. 

[۷-۵] ولهذا فصل الله العاملین» ووصف آعمالهم. فقال: 
من نی )؛ أي: ما آمر به من العبادات المالية» کالزکوات 
والنفقات والكفارات» والصدقات» والانفاق في وجوه الخیر» 
والعبادات البدنية كالصلاة» والصوم وغيرهما. والمركبة من 
ذلك» كالحج والعمرة ونحوهما رای : ما نبي عنه من 
المحرمات والمعاصي» على اختلاف أجناسهاء «وَصَدّدَ 
للق 4؛ أي: اودر ب الا له إلا الله» وما دلت عليه» من 
[جميع] العقائد الدينية وما ترتب عليها من الجزاء 
[الآخروي]ء ۷ یرہ لسر 4؟ أي: نيسر له أمره» ونجعله 
شهلا علیه کل حر ميسرًا له ترك كل شره؛ لاأنه آتی بأسباب 
التیسیر» فیسر الله له ذلك. 

[۲-۸] وا مَنْ نل : بما آمر به» فترك الانفاق الواجب 
والمستحب. ولم تسمح نفسه بأداء ما وجب لله» «واستَنق 4: 
عن اللہ فترك عبودیته جانبّا» ولم ير نفسه مفتقرة غاية الافتقار 
إلى ريهاء الذي لا نجاة لها ولا فوز ولا فلاح» إلا بأن یکون هو 


محبوہہا ومعبودهاء الذي تقصده وتتوجه | إليه» ودب يلیَ 4 
أي: بما أوجب الله علئ العباد التصديق به من العقائد الحسنة» 
وإ روو سین 4؛ أي: للحالة العسرة» والخصال الذميمة» بأن 
يكون ميسرًا للشر أينما کان» ومقيضًا له أفعال المعاصي؛ نسأل 
الله العافية. 

1 #ومایتنیعند ما 4: الذي أطغاه واستغنیٰ به» وبخل به 
إذا هلك ومات. فانه لا يصحب الانسان إلا عمله الصالح» 
وأما ماله الذي لم یخرج منه الواجب؛ فانه یکون وبا علیه؛ إذ 
لم يقدم منه لآخرته شيئًا. 

[1] له علا هدّى)؛ أي: إن الهدئ المستقيم طريقه» 
يوصل إلى اللہ ويدني من رضاه. وأما الضلال» فطرقه مسدودة 
عن اللہ لا توصل صاحبها إلا للعذاب الشديد. 

[۱۳] ول کنا للخ لح : ملگا وتصرفا؛ لیس له فيهما 
مشارك فلیرغب الراغبون إ إليه في الطلب» ولینقطع رجاژهم 
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عن المخلوقين. 

[15-1] کے اتا تل + أي: تستعر وتتوقد» لا 
صا ادق )ای کب 4: بالخبر وول 4: عن الأمر. 

])١-۷[‏ فوسیجتہہا کی (0) الزی بوق مال یر : بان 
ن یکون قصده به تزكية نفسه وتطهیرها من الذنوب والاأدناس» 
قاصدًا به وجه الله تعالی» فدل هذا على أنه إذا تضمن الانفاق 
المستحب ترك واجبء كدين ونفقة ونحوهما؛ فإنه غير 
مشروع» بل تكون عطيته مردودة عند كثير من العلماء؛ لاه لا 
یتزکیٰ بفعل مستحب يفوت عليه الواجب» وم لأ د يده ين 
َو جر )+ أي: ليس لأحدٍ من الخلق على هذا الاتقن نعمة 
تجزی إلا وقد كافأه عليهاء وربما بقي له الفضل والمنة على 
الناس» فتمحض عبدًا لله» لأنه رقيق إحسانه وحده» وأما من 
بقيت عليه نعمة للناس فلم يُجزها ويُكافئهاء فإنه لا بد أن يترك 
للناس» ویفعل لهم ما ینقص إخلاصه. 

وهذه الآية وان كانت متناولة لأبي بكر الصديق نله بل 
قد قيل: إنہا نزلت بسببه» فإنه الله ما لأحد عنده من نعمة 
تجزیٰ؛ حتیٰ ولا رسول الله كي إلا نعمة الرسول التي لا 
يمكن جزاؤهاء وهي نعمة الدعوة إلى دين الإسلام» وتعليم 
الهدی ودين الحق» فان لله ورسوله المنة على كل أحدء منة لا 
يمكن لها جزاء ولا مقابلة» فإنها متناولة لكل من اتصف بهذا 
الوصف الفاضلء فلم يبق لأحد عليه من الخلق نعمة تجزی» 


2 وه سے 


فبقیت أعماله خالصة لوجه الله تعالی» ولهذا قال: «زلاابتفاء وج 


َيه الکن () وسوی برضن 4: هذا الأتق ٰ ہما یعطیه الله من آنواع 
الکرامات والمثوبات. 
والحمد لله رب العالمين. 
و 





رس وای لا سجى پا ماود عک ربك وای وله 
خر کم الأول ( 0 وَلْسَوْفَ يفيك رک یق یب ألم ید 
یکا ماو ا ورد سال فھدیٰ ا(ك) ورب عایلا فافع 
(2) أن متیر ا ران یل هلا تنب ن انامه رک 
نوف( 

[۳-۱] آقسم تعالی بالنهار إذا انتشر ضیاژه؛ بالضحی» 
وبالليل ودا سی وادلهمت ظلمته؛ علیم اعتناء الله برسوله 
کا فقال: ماود کرک ؛ أي : ما تركك منڏ اعتنیٰ بك» ولا 
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کٹ EET‏ 0 
الأنقى ىيۇق مایت لا وما لاعد ند ممن ۱ 
رر سم ۳ 


1 م ع ر ع ا lll‏ :2 
رس اللا ہے ہی 7 
لاکره يراك نلوك لها ولو یعطیلک رَبك 1 

1 ری © لد 2 نب قاری 9 وَوَجَدَكَ سالا 0 
١‏ !| فهدی لھا وَوَجَدَ كَ عایلا اغى ل اما يقر ۷ا 
3 تحت کے وين 0 


۳-7 ` مد‎ ٠ 
رم سک( وک ور رظان اَی‎ 7 
انق ص هرك قریاورفعتا لك دک قریاؤان مع الس رض 0ن‎ 


ہو مر ما 


: تسج دوش و 0 





أهملك منذ رباك ورعاك بل لم يزل يُربيك أكمل تربيةء 
ويُعليك درجة بعد درجة» وما قلا الله؛ أي: ما أبغضك منذ 
أحبك؛ فان نفي الضد دليل على ثبوت ضده» والنفي المحض 
لا يكون مدحًا إلا إذا تضمن ثبوت كمال. فهذه حال الرسول 
يا الماضية والحاضرة» أكمل حال وأتمهاء محبة اللہ له 
واستمرارها وترقيته في دزجات الکمال» ودوام اعتتاء الله به. 

[4] وأما حاله المستقبلة؛ فقال: نکی بل لك من 
الول 4؛ أي: كل حالة متأخرة من أحوالك؛ فان لها الفضل 
على الحالة السابقة» فلم يزل بيه يصعد في درجات المعالي» 
ويُمكن الله له دينه» وینصره علی آعدائه» ويُسدده في أحواله» 
حت مات وقد وصل إلى حال ما يصل إليها الأولون 
والآخرون» من الفضائل والنعم وقرة العين وسرور القلب. 

[ہ] ثم بعد هذا لا تسأل عن حاله في الآخرة من تفاصيل 
الإكرام وأنواع e‏ ولهذا قال: « وَلسَوْفٌ يعطيك ریک 
فرعی4 : وهذا أمر لا يمكن التعبير عنه SS‏ 
الشاملة. 

[- -۸] ثم امتن عليه ہما يعلمه من أحواله الخاصة فقال: 
الع یك يت مًااوى 4+ أي: وجدك لاأم لك ولا أب» بل قد 
مات أبوه وأمه وهو لا يُدبر نفسه فآواه اللہ وكفله جده عبد 


ف 


المطلب ثم لما مات جده؛ كفله الله عمه أبَا طالب» حتیٰ أيده 
[الله] بنصره وبالمؤمنين» وود هال گا 4 أي: وجدك 
لا تدري ما الكتاب ولا الإيمان» فعلمك ما لم تكن تعلم» 
ووفقك لاسرا الأعمال والأخلاق. وَوَجدَك عابلا 4؛ أي: 
فقيرٌاء فأغناك الله بما فتح عليك من البلدان التي جُبیت لك 
أموالها وخراجهاء فالذي أزال عنك هذه النقائص سيزيل عنك 
كل نقص» والذي أوصلك إلى الغنیٰ وآواك ونصرك وهداك 
قابل نعمته بالشكران. 

[-۱] ولهذا قال: اما لي لا تَٹھرپ6؛ أي: لا تسین 
معاملة اليتيم» ولا يضق صدرك علیه. ولا تنهره» بل أكرمه» 
وأعطه ما تيسر» واصنع به كما تحب أن يُصنع بولدك من 
بعدك» وما سابل فلا ننپر6؛ أي: لا يصدر منك كلام للسائل 
يقتضي ردّه عن مطلوبه بنهر وشراسة خلق» بل أعطه ما تيسر 
عندك أو رده بمعروف وإحسانء ويدخل في هذا السائل للمال 
والسائل للعلم» ولهذا كان المُعلم مأمورًا ب بحسن الخلق مع 
المتعلم ومباشرته بالإكرام والتحنن عليه؛ فإن في ذلك معونة له 
علي مقصده وإكرامًا لمن كان یسعیٰ في نفع العباد والبلاد» 
وما ينعم ریک فَحَرّتْ»4: وهذا يشمل النعم الدينية والدنيوية؛ 
أي: نن على الله باه وحصّها بالذكر إن كان هناك مصلحة» 
وإلا فحدّث بنعم الله على الإطلاق؛ فإن التحدث بنعمة الله داع 
لشكرها وموجب لتحبيب القلوب إلى من أنعم بہا؛ فان 
القلوب مجبولة على محبة المُحسن. 

9-8 


تفسیر سورة ألم نشرح لك صدرك 


وهي مكية 


سب 


خ که سر © سنا دک ونر © ايع انش 





ا ن سوام 


ره( رت و( نت شا لمتشم © ون 


رت سب( وال ریب )€ . 

]-١[‏ یقول تعالی ممتنًا على رسوله: ار تن لَكَ 
صَدْرَةَ 4؛ آي: نوسعه لشرائع الدین والدعوة إلى الله والاتصاف 
بمكارم الأخلاق» والإقبال على الآخرق وتسهیل الخیرات» 
فلم يكن ضيقًا حرجا لا يكاد ينقاد لخیر ولا تكاد تجده 
03-0 ووَسَعَنًا نلك ور ؛ أي: ذنبك» « ای نش 4؛ 
أي: أثقل «ظهرك4؛ كما قال تعالیٰ: ہے سس 
دک وَمَا تأَخَرَ4» لوَرهَمناَكَ و 4؛ أي: أعلينا قدرك» وجعلنا 
لك الثناء الحسن العالي الذي لم يصل إليه أحد من الخلق؛ 








فلا يُذكر الله إلا ذُکر معه رسوله ككل كما في الدخول في 
الإسلام» وفي الأذان» والإقامةء والخلّب ... وغیر ذلك من 
الأمور التي أعلئ الله بها ذكر رسوله محمد یه وله في قلوب 
آمته من المحبة والإجلال والتعظيم ما ليس لأحد غيره بعد الله 
تعالی؛ فجزاه الله عن أمته أفضل ما جزی نيا عن أمته. 

[1-۵] وقوله: طف مم لمر يرا )إن مح اشن ©: بشارة 
عظيمة أنه كلما جد عسر وصعوبة؛ فان الیسر يُقارنه ويُصاحبه» 

حتیٰ لو دخل العسر جحر ضبّ؛ لدخل عليه اليسر فأخرجه؛ كما 

قال تعالی: سيمل الله بعد عرش ۹ء وکما قال النبي ین «وإن 
الفرج مع الكرب» وان مع العسر 0 

وتعریف «العسر» في الآيتين يدل على أنه واحد» وتنکیر 
«اليسر» يدل علئ تکراره؛ فلن يغلب عسر يسرين. 

وني تعريفه بالألف واللام الدال على الاستغراق والعموم 
يدل علئ أن كل عسر وإن بلغ من الصعوبة ما بلغ؛ فإنه في آخره 
التیسیر مُلازمٌ له 

[۸-۷] ثم أمر [الله] رسوله أصلا والمؤمنین تبعًا بشكره 
والقيام بواجب نعمه» فقال: لإا فَفْتَ فَسَب4؛ أي: إذا تفرغت 
من أشغالك» ولو يبق في قلبك ما يعوقه؛ فاجتهد في العبادة 
والدعاء» وال ريك 4: وحده رنب 4؛ 3 أعظم الرغبة في 
إجابة دعائك وقبول دعواتك» ولا تكن ممن إذا فرغوا؛ لعبوا 
وأعرضوا عن ربهم وعن ذکره؛ فتکون من الخاسرین 

وقد قیل: إن معنئ هذا: فإذا فرغت من الصلاة وأکملتها؛ 
فانصب في الدعاء» والی ربك فارغب في سؤال مطالبك. 

واستدل من قال هذا القول على مشروعية الدعاء والذکر 
عقب الصلوات المکتوبات. والله أعلم [وبذلك] 

" تمت. والحمد لله. 





ران لون (رن)) وطور سينينَ )وها لبر امین د 
لقا نکن و لنت تقویم (0) کر رده سمل فر 17 لین 


ای رق 


مامتا ورا | ن (0) قما یربک بعد بالین 


() الس هه کر لفكي (4)2. 





)١(‏ آخر جه الامام آحمد (۱/ ۳۷ والترمذي (207): وصححه العلامة الألباني في 
(صحیح وضعیف سنن الترمذي». 















وين رین ہے تا 
ہےھےھ۔ 2 کے س سے سر کی 1 سن 


َد اضق آحسن تور ) تم رددته آسفل‌سفلرن 


ہل يحت عجرم َو( 
سای کیت 5 





کیا کو ناد لها 








رس مر رم ار و مه 


باس ایی لیاق ل لق انس ین علق و 
لک ای برچ ماو مزح كن 
"وا آلا صن ایی ان اہ استقی درل ر خی( ا 
تق دا5 9 ن ى0 2 
ا بوک( رتدب رو رن وری لا ان 
۳ تس رید را )ی نع کدی 1 
© نع )> يمه ۳ 9 
O‏ تن رک OGD O‏ وھ سس 


[۳-۱] این 4: هو التين المعروف» وکذلك اون 4؛ 
آقسم بهاتین الشجرتین؛ لکثرة منافع شجرهما وثمرهماء ولأن 
سلطانہما في أرض الشام محل نبوة عیسی بن مریم #89 
#وطور سیب 4؛ أي: طور سیناء محل نبوة موسی بل وهذا 
الک الشیتب»>: وهي: مكة المکرمة محل نبوة محمد با 
فأقسم تعالی بہذہ المواضع المقدسة التي اختارها وابتعث منها 
أفضل الأنبياء وآشرفهم. 

]٤[‏ والمقسم عليه قوله: لد لا اکن من ویر ؛ 
أي: تام الخلق» و وی ی ی انه و 
يحتاج إليه ظاهرًا وباطنًا شيئًا. 

[-1] ومع هذه النعم العظيمة» التي ينبغي منه القيام 
بشكرهاء فأكثر الخلق منحرفون عن شکر المنعم» مشتغلون 
باللهو واللعب؛ قد رضوا لأنفسهم بأسافل الأمور وسفساف 
الأخلاق» فردهم الله في #أسْمَلَ سیل 4؛ أي: آسفل النار 
موضع العصاة المتمردين على ربهم؛ إلا من من الله عليه 
بالإيمان والعمل الصالح والأخلاق الفاضلة العالیة له 4: 
بذلك المنازل العالية» و #أجر عون 44 آي: غیر مقطوع» بل 
لذات متوافرة» وأفراح متواترة ٍونعم متکاثرة؛ في في آبد لا يزول» 
ونعيم لا یحول» دائم وظلها. 




















3 KE 










تيسير الكريم الرحمن 4 تفسير کلام النان 


[۸-۷] فا کبک بَعَدُ بالتین 4؛ أيْ: أي شىء يكذبك آیها 
الانسان بیوم الجزاء على الاعمال؟ وقد رأيت من آيات الله 
الكثيرة ما يحصل لك به الیقین» ومن نعمه ما يوجب عليك ألا 
تکفر بشيء منها. لش الہ کر لیب 4: فهل تقتضي 
حکمته أن يُترك الخلق شُدّی لا يُؤمرون ولا ینهُون ولا یثابون 
ولا يُعاقبون؟ أم الذي خلق الانسان أطوارًا بعد آطواره وأوصل 
إليهم من النعم والخير والبر ما لا یحصونه» ورباهم التربية 
الحسنة؛ لا بد أن يُعيدهم إلئ دار هي رہم وطايتهم التي 
إليها یقصدون ونحوها یومُون. 

تمت. والحمد لله. 





لاف ان رت الى عق ا اق تن من علق ) افر و 
آلآ © بیع( الس ما یم © و ست 
207 0 0ص4090 
اص )ات کا عم )زم اتی( رتدب رتو 
OLE 0‏ اة 





© ینغ ره (0) سا 
()>. 

[1] هذه السورة آول السور القرآنية نزولا علو رسول الله 
لا فإنها نزلت عليه في مبادی النبوة؛ إذ كان لا يدري ما 
الکتاب ولا الایمان فجاءه جبریل - عليه [الصلاة و] السلام 
- بالرسالة» وأمره أن يقرأء فامتنع وقال: «ما آنا بقارئ»! فلم 
يزل به حتئ قرأ(١)؛‏ فأنزل الله [عليه]: ارا يان ريك ایی خَلَ : 
عموم الخلق. 

[۲] ثم خص الانسان» وذكر ابتداء خلقه لمِنْعََقِ4؛ فالذي 
خلق الإنسان واعتنی بتدبيره لا بد أن يدبره بالأمر والنهي» 
وذلك بإرسال الرسل وإنزال الكتب» ولهذا أتئ بعد الأمر 


حم اي (ه) کل لاد مسد فرب 1 


بالقراءة بخلقه للإنسان. 
[0-۳] ثم قال: «اً و 4 أي: كثير الصفات؛ 
رسمه یر اکر اون الجود. الذي من کرمه 


آن علم آنواع العلوم» 9 فانه 


1۵ 


تعالی آخرجه من بطن آمه لا یعلم شیثاه وجعل له السمع 
والبصر والفژاده ويسر له آسباب العلم؛ فعلمه القرآن» وعلمه 
الحکمة وعلمه بالقلم» » [الذي EA‏ العلوم] فیط 
الحقوق» وتکون رسلا للناس تنوب مناب خطاہہم؛ فلله 
الحمد والمنة الذي آنعم على عباده بهذه النعم» التي لا یقدرون 
لها علی جزاء ولا شکور ثم من علیهم بالغنی وسعة الرزق. 

[-۸] ولکن الانسان -لجهله وظلمه- إذا رأئ نفسه غنیّ 
طغی وبغی وتجبر عن الهدی» ونسي أن لربه «اليْمق»: ولم 
يَخَفِ الجزاء» بل ربما وصلت به الحال أنه يترك الهدی بنفسه 
ویدعو غیرہ إلى ترکه؛ فینهی عن الصلاة التي هي آفضل آعمال 
الایمان. 

[-۷] یقول الله لهذا المتمرد العاتي: اَي 4: آیها 
الناهي للعبد إذا صلی ٢ن6‏ 4: العبد المصلي عاد 4: 
العلم بالحق والعمل به اَم : غیرہ لو 4: فهل یحسن 
أن ینهی مَن هذا وصفه؟! أليس نيه» من أعظم المحادة لہ“ 
والمحاربة للحق؟! فان النهي» لا يتوجه إلا لمن هو في نفسه 
على غير الهدی» أو كان يأمر غيره بخلاف التقوی. _ 

ات دب الناهي بالحق فوقو : عن الأمرء أما 
يخاف الله ویخشیٰ عقابه؟! َء ار 4: ما يعمل ويفعل؟ 

[-17] ثم توعده إن استمر علئ حاله» فقال: 61۲ ]ین ل 


ہن 4: 2 ویفعل» نم لام 4؛ أي: لنأخذن بناصيته 


أخدًا عنیماء وهي حقيقة بذلك؛ فإنها تین کوب ایو 4؛ أي: 
كاذبة في قولھاء خاطئة في فعلها. 

[۱۸-۷] « فینعُ 4: هذا الذي حق عليه العذاب ای 4؛ 
RE‏ بح تب سس عل ما نزل به» 
«سَنَدع الاي 4؛ أي: خزنة جهنم» لأخذه وعقوبته. فلينظر أي 
الفريقين أقوئ وأقدرء فهذه حالة الناهي وما توعد به من 
العقوبة. 

[15] وأما حالة المنهي؛ فأمره الله ألا يصغي إلى هذا 
الناهي» ولا ينقاد لنهيه» فقال: ٠‏ < كلا لته 4+ أي: فإنه لا يأمر 
إلا بما فيه الخسار» «ونجْذ : لربكء «وَقَرّب 4: منه في 
السجود وغیره من آنواع الطاعات والقربات؛ فإنها كلها تُدني 
من رضاه وتقرب منه» وهذا عام لكل ناو عن الخیر ولکل مَنه 
عنه» وان كانت نازلة في شأن آبي جهل حين نهی رسول الله َل 
عن الصلاة وعذبه وآذاه. 

تمت» والحمد لله رب العالمين. 








مسب 


لإا نله فى لا التذر ر آدرنک ما لد )اة 


در من الف کبر() نار المي که وار فيا ِن رهم ين 
سکع تخت( 

[۱] يقول تعالی مُبِينًا لفضل القرآن وعلو قدره: إا 
نله فى یله امد 4: [کما قال تعالی: إِنَآ نت4 فى یر 
بر 4] وذلك أن الله تعالی ابتدأ بإنزال القرآن في رمضان 
ولال ورخم له ها العباد رحمة عامة لا بقدرالعباد 
لها شکراء وسمیت ليلة القدر» لعظم قدرها وفضلها عند 
اللہ ولأنه يدر فيها ما یکون نی العام من الآجال والأرزاق 
والمقادير القدرية. 

[۲] ثم فخُم شأنباء وعظّم مقدارهاء فقال: لو درن ما 
َه لمذر4؛ أي: فان شأنها جليل» وخطرها عظيم. 

[r]‏ ِل ألْقَدَرِ e‏ شب رٍ4؛ أي: تعادل من 
لقو الل الور قالح ای يشم جیه ع لتر 
في ألف شهر خالية منهاء وهذا مما تتحير فيه الألباب» 
وتندهش له العقول؛ حيث مَنَّ [تبارك و] تعالیٰ على هذه 
الأمة الضعيفة القوة والقوئ بليلة يكون العمل فيها يُقابل 
ويزيد علئ ألف شهرء عمر رجل مُعمر عمرًا طويلاء نيما 
ولان شتا 

[] « ار ألملهكة لوح فا )؛ اي: یکثر نزولهم فيهاء 
من >. 

]٥[‏ سکره 6»؛ أي: سالمة من کل آفة وشرء وذلك لكثرة 
خیرهاء طحق مطل الَنَْک؛ أي: مبتداها من غروب الشمس 
ومنتهاها طلوع الفجر. وقد تواترت الأحاديث في فضلهاء وأنها 
في رمضان» وفي العشر الأواخر منه. خصوصًا في أوتاره» وهي 
باقية في كل سنة إلى قيام الساعة؛ ولهذا كان النبي تا یعتکف 
ويُكثر من التعبد في العشر الأواخر من رمضان رجاء ليلة القدر» 


والله أعلم. 
#------# 
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وی وک تک او جع 
ال )سین و وا ماع )فیا كد يمه 7 
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رة 9 پک الین ءامنا رو لصحت اواب م زار 


زا 9 


جراؤهم عند رهم جت عذن کر یپا ی 
أله عنم ورصوأ عله درك لیس خی ره 

[۱] يقول تعالیٰ: لر یہی ا کٹا بن أَهْلٍ الكتبٍ 4؛ 
أي: من اليهود والتصاری» سرک 4: من سائر أضتاف 
#منفكنّ 4: :عن كفرهم وضلالهم الذي هم عليه؛ أي: 

لا يزالون في غيهم وضلالهم. لا يزيدهم مرور الأوقات إلا 
كفرًاء یما 4 : الواضحة والبرهان الساطم. 
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[۳-6] ثم فسر تلك البینة» فقال: #رسول من مه 446 أي: 
ال افش يدر ات إلى الحق» وأنزل عليه كتايًا يتلوه ليُعلم 
الناس الحكمة ویزکیهم ويُخرجهم من الظلمات إلى النور» 
ولهذا قال: يلوأ صما مُطَهرَة4؛ آي: محفوظة من قربان 
الشیاطین؛ لا يمسها إلا المطهرون» با انا کون من 
الکلامء ولهذا قال عنها: : فا )؛ أي: نی تلك الصحف فكي 
َيَمَهُ4؛ أي: أخبار صادقة وأوامر عادلة تهدي إلى الحق وإلیٰ 
ری مستقیم؛ فإذا جاءتہم هذه البینة؛ فحينئظٍ يتبين طالب 
الحق ممن ليس له مقصد في طلبه» فيهلك من هلك عن بينة 
ويحيا من حي عن بينة. 

[4] وإذا لم یمن أهل الكتاب لهذا الرسول وینقادوا له؛ 
لیس 6 ید من لیم زمنادمم ؛ فإنهم ما تفرقوا 
واختلفوا وصاروا اعرا الا من بتر ما مر انایڈ اي 
توجب لأهلها الاجتماع والاتفاق» ولكنهم لر ان ونذالتهم 
لم يزدهم الهدی الا ضلالا ولا البصيرة الا عم 

[ه] مع أن کب كلها جات بأصل ود ودين ای 
فما را > في سائر الشرائع؛ إلا أن يعبدوا 4 میب أ 
رن 4+ أي: قاصدين بجميع عباداتهم الظاهرة والباطنة , وجه 
الله وطلب الزلفی لديه» #حمء 4+ ي: مُعرضين مائلین عن 


٦۷ 


سائر الأديان المخالفة لدين التوحيد» وخص الصلاة والزكاة 
بالذكر مع أنہما داخلان في قوله بدا مِِصِينَ له لد 4؛ 
لفضلهما وشرفهما وکونہما العبادتين اللتين من قام بهما قام 
بجميع شرائع الدين. # وَدَلِكَ )؛ أي: التوحيد والاخلاص في 
الدين هو دين ام 4؛ أي: الدين المستقيم الموصل إلى 
جنات النعيم» وما سواه فطرق موصلة إلى الجحيم. 

]٦[‏ ثم ذكر جزاء الکافرین بعدما جاءتهم البينة» فقال: لد 
لين كَمروأمِن اَل الكتب والمشرکین اجه : قد أحاط بهم 
عذاہہاء واشتد علیهم عقابهاء لیب فها»: لا یفتر 0 
العذاب» وهم فيها مبلسون. اولك م کر کے الا رد 4: لأنهم 

عرفوا الحق» وترکوه» وخسروا الانیا ا والآخرة, 

1 إت ان ءامنا ولو الضََلعَتِ وليك خر هر 
ری : لأہم عبدوا الله وعرفوه» وفازوا بنعيم الدنیا ۳9 

۲۸ #جَرَاوهُم عند ب جل جَتَتَ عدن ؛ أي: جنات إقامة لا 
ظعن فيها ولا رحیل ولا طلب لغایة نوتاه« ين كيه لتر 
کدی نب دنه َنم ودرا عند : فرضي عنهم بما قاموا 
به من مراضیه» ورضوا عنه بما أعدَّ لهم من أنواع الکرامات 
[وجزيل المثوبات]. ذلك €: الجزاء الحسن کے 
و 3 أي لمن ا ا ري ان مات وقام ما ارجب 
علیه. 

تمت» والحمد لله. 


وا 


تفسیر سورة إذا زلزلت 


وهي مدنية 


سب 


لإا زیت لْدرْضُ لا ا وَاخعتِ الْدرْضُ تالا ا 
را لانن مم (5) بر 2 عونت ٹ آخارما )ب راک اوی 
لها ) بوذ یصدرا الاس أَسْنَان روا آعمناهم عم © فسن 
و مِثقسال درو 1 بی © و بعل یس ال درو 
OE‏ 

]2-١[‏ يخبر تعالی عما يكون يوم القيامة» وأن الأرض 
تتزلزل وترجف وترتج حتی يسقط ما عليها منٍ بناء ومَعْلّم 
تدك جاه ور ملالا نکر فص لاع ف 
ولا أمت. لوَأَخْرَجَتٍ آلازض اَنْمَالھا)۹؛ أي: ما في بطنها من 
الاموات والکنوز. 

[؟] « وال الاضن»: إذا رأئ ما عراها من الأمر العظیم 
[مستعظما لذلك] : ما ؟ ای ي: أي شيء عرض لها؟! 








۸ 


وس رم 


]٠٢[‏ ليَرْمَيِذٍ رت 4: الأرض «أخبارهًا)؛ أي: تشهد 
علئ العاملين بما عملوا علئ ظهرها من خير وشر؛ فإن الأرض 


من جملة الشھود الذین یشھدون علیٰ العباد بأعمالهم. ذلك 


ها پلک اتی لها 4؛ أي: أمرها أن د تخبر بما عمل عليها؛ فلا 
تعصي لامره 7 

11] ما یس در الگا 4: من موقف القيامة [حين 
يقضي الله بينهم] #أشتاا)؛ آي: فرقا متفاوتین» رو 
تدم 4؛ أي: ليريهم الله ما عملوا من السيئات والحسنات» 
ويُريهم جزاءه یت 

[۸-۷] ل فمن يعمل مِتْفَالَ درو خی یره (0) ومن 
تج مر وهذا شامل عام للخیر والشز 
كله؛ لأنه إذا رأئ مثقال الذرة التي هي أحقر الأشياء وجوزي 
عليها فما فوق ذلك من باب أولئ وأحرئ؛ كما قال تعالئ: 
ی ید کل تفس اوقت ین تاعبت ین شوو ود 
ون يها ويه آمدا بيدا ۹ء #ووَجَدُوا ما عماواعانرا > وهذا 
فيه الترغیب في فعل الخیر» ولو قلیلاه والترهیب من فعل الشر 
ولو حقيرًا 





رتیت کا © اشرت فنا © تالهرت نم © 
يوه )تسج () لان ريد لكو 00 
وَإِنَهه عل ذلك نید () وَإِنَّه لحب 11 ير لَمَدِيدٌ (4) ٭ أف 
کر و تا و الکی رت ارت زم ف الشذر(ل) إا ےئ 
مز لح )4. 
]١[‏ أقسم [الله تبارك و] تعالیٰ بالخیل؛ لما فيها من آياته 
الله الباهرة» ونعّمه الظاهرة ما هو معلوم للخلق» وأقسم 
تعالی بها في الحال التي لا يشاركها فيه غيرها من أنواع 


الحيوانات» فقال: طِوَآلَسَدِيّتِ صَبْحا4؛ أي: العاديات عَذُوًا 


بلیغا قوبًا يصدر عنه الضبح» وهو صوت تَمُسها في صدرهاء 
عند اشتداد عذوها. 

[۲] #مَالْمُوربَتِ €: بحوافرهن ما يطأن عليه من الأحجار» 
#مَدْحًا؛ أي: تنقدح النار من صلابة حوافرهن وقوتبن إذا 


و >> 


عدون. 
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]٣[‏ ٭فَلِیْمّتِ 4: على الأعداء #صيمًا»: وهذا آمر 
أغلبي» أن الغار ةتكون صباححا. : 


]9-4[ ان ہو 4 أي: : بعدوهن وغارتبن» + أي: 
غبارًا» #هَوَسَطنَ بو۔)؛ أي: براکبھن هِجَمًا )؛ أي: توسطن به 
جموع الأعداء الذين أغار عليهم. 

]٦[‏ والمقتم علیه قوله: إِنَاَلانْسَن سنن لیف لكو 4؛ أي: 
E‏ ا 
تسمح بما عليه من الحقوق فتؤديها كاملة موفرة» بل طبيعتها 
الكسل والمنع لما عليها من الحقوق المالية والبدنية؛ إلا من 
هداه الله وخرج عن هذا الوصف الیل وصف الع بأداء 
الحقوق. 

[۷] وإنة عل لک ليد 4؛ أي: إن الإنسان على ما 
ا مر A‏ 
ينكره؛ لأن ذلك [أمر] بِيّن واضح» ويحتمل أن الضمير عائد 
إلى الله [تعالی]؛ أي: إن العبد لربه لکنود والله شهيد على 
ذلك؛ ففيه الوعيد والتهديد الشديد لمن هو لربه كنود بأن الله 
عليه شهيد. 

)۲۸ # ون 4 € أي: الانسان لحب ا حر + أي: المال 
طلَصَيٌ 4؛ أي: كثير الحب للمال» وحبه لذلك هو الذي 
آوجب له ترك الحقوق الواجبة علیه؛ قدم شهوة نفسه على 
رضا ربه» وکل هذا لأنه قصر نظره علی هذه الدار» وغفل عن 
الاخرة. 

]٥-۹[‏ ولهذا قال حانًا له على خوف يوم الوعید: افلا 
یلم )؛ أي: هلا يعلم هذا المغتر دا EEE‏ أي: 
ا الله الأموات من قبورهم لحشرهم ونشورهم» #وَحْصَلَ 
مق اَلصُدُورگ؛ أي: ظهر وبان ما فيها وما استتر في الصدور من 
كمائن الخير والشر» فصار السر علانية والباطن ظاهرًاء وبان 
علی وجوه الخلق نتيجة أعمالهم. 

1 لح ؛ أي: ملع على أعمالهم 
الظاهرة والباطنة» الخفية والجلیة ومُجازيهم عليهاء وخص 
خبرهم بذلك الیوم» مع أنه خبیر بهم كل وقت؛ لأن الہُراد بهذا 
الجزاء علیٰ الأعمال الناشئ عن علم الله واطلاعه. 


تيسير الكريم الرحمن 4 تفسير كلام النان 


با 


کے 92 


ےر ڈ5 كرك 


1 ۷ التتارعة ي ا 
5 كت وميك الاش کالفا الَمَتُوثِ 


لي ال کانمن الم شون تا ال 
رم ی رم 


»۵ ر | 5 مک سل ده .۰ موم دی 
a‏ سک مور هچ وق ِيکست اة 2 


مہ سم مسو و 


کے سم یو و سے 


0 وآمامن خفت موّزی نه © فاه اوي ۱ ا ۱ 
لاس تہ 3 حنو 
3٭د جح 5 

لكك اکا © کی لكر @ علاسزت | + 
۶ می @ لاسو تنكو چا اوتنك 
1 "أ ین © رو اجب ( مس 1 
ا کے انید ن ف لش رات © | 


0 0 


کر اک کوک جا 
ےر عو مت دس ات ےم 








سب 


«الْقَارعَةٌ ال ما الْمَارِعَةٌ 0 وم ا درک ما الا 


وو 


کون الاس ڪالفراش المبثو 


وکو ال 
کال یی( ا نے مَوازِيِسه, 10 
في عير اس (0) وا کلت موز نه. (2) کات 
کارب © رما درك ما هید © دعاك (405. 

[-۳] انار عد 4: : من أسماء يوم القيامة» شمیت بذلك 
لأہا تقرع الناس وتزعجهم بأهوالهاء ولهذا عظم آمرها وفحًمہ 
بقوله: #الْمَارِعَةُ ریا ما الْمَايِعة لیا وما أدرنك ما مر >. 

]4[ يوم ون الاش #: من شدة الفزع والهول» 
#کالفر لقاش لٹ ¢+ أي: کالجراد المنتشر» الذي يموج 
بعضه في بعض» والفراش هي الحیوانات التي تکون في الليل 
یموج بعضها ببعض» لا تدري أين توجّه؛ فإذا آوقد لها نار؛ 


وم 1 کیٹ 


گر 
لجال 


54 


تہافتت إليها لضعف إدراكهاء فهذه حال الناس أهل العقول. 

]٥[‏ وأما الجبال الصم الصلاب؛ فتكون ڪاليهن 
لْمَنفُوشٍ #4؛ أي: کالصوف المنفوش» الذي بقي ضعيمًا جدًا 
تطير به آدنین ربع قال تعالی: وی الب e RR‏ 
۳ وی ثم بعد ذلك تكون هباءً مشوزاء فتضمحل ولا 

يبقل منها شيء پُشامد. فحینئذ رت الموازین» وینقسم 
الان ت سعداء وأشقياء. 

[-۷] « ان مرن نات موزينةر 4؛ آي: رجحت 
حسناته علیٰ سيئاته» 5 فهر في عبت رَاضِيَةٍ4: في جنات 
النعيم. 

۳ آنا من خی موز ےت 4: بأن لم تكن‎ « MK] 
حسنات تقاوم سيئاته» لئان اويه 4؛ أي: مأواه‎ 
ومسكنه النار التي من أسمائها الهاوية» تكون له بمنزلة الأم‎ 
الملازمة؛ كما قال تعالی: رک عَذَابَهَا كان عَرِما4. وقيل:‎ 
إن معنیٰ ذلك: فأم دماخه ارية في انار ؟أي: یلقی في النار على‎ 
راس #ومآ أدِرَنكَ مَاهِيّةَ 4: وهذا تعظيم لأمرهاء ثم فسرها‎ 
بقوله: # ارام )؛ أي: شديدة الحرارة» قد زادت حرارتها‎ 


على حرارة نار الدنيا يسبعين ضعفاه نستجیر بالله منها. 


تفسیر سورة آلهاکم التکاثر 
وهي مكية 





ہے 3 ھھ معا َ‫ ری صرح با 


لھگ ) اس 3 زرم آ لمقابر کلا سوف 
نوت © ف علا سوق راو © کر ول الین 
© شت لے کے © كد روا عبرت الین © ثد 


لعل وع الم (4)2. 
سی می کی 
عبادته وحده لا شريك له ومعرفته والإنابة إ إل وی تة على 


كل شيء: الک : عن ذلك المذکون «المَ4: ولم يذكر 
المتكاثر به؛ ليشمل ذلك كل ما يتكاثر به المتكاثرون ويفتخر به 
المفتخرون» من [التكاثر في] الأموال والأولاد والأنصار والجنود 
والخدم والجاه وغير ذلك مما يقصد منه مكاثرة كل واحد للآخر» 
وليس المقصود منه وجه الله. 

7] فاستمرت غفلتكم ولهوتكم وتشاغلكم طحق زرم 
لْمَقَايرَ 4: فانکشف حينئذ الغطاء» ولكن بعدما تعذر 
عليكم استثنافه. ودل قوله: ‏ حى ررم مار 4: أن البرزخ دار 


ظ ظ 


۷۰ 1 تيسير الكريم الرحمن ي تفسير کلام المنان 


المقصود منها النفوذ إلى الدار الآخرة؛ لأن الله سماهم زائرين» 
ولم يُسمّهم مقيمين» فدل ذلك على البعث والجزاء على 
الأعمال نی دار باقية غير فانية. 

۳1 ولهذا توعدهم: « كلا سوک تلو (0) ثم كلا ا لم _ 1 
EKE EE‏ تین )؛ + آي: لو تعلمون ما ۳ ات ی ت0ت 1 
أمامكم علمًا يصل إلى القلوب؛ لما ألهاكم التكاثر» ولبادرتم 2 20 114 شور ۱ اال ESS‏ 4 ۹ 
إلى الأعمال الصالحةء ولكن عدم العلم الحقيقي صيركم إلى اس کشر ے 0 ۰ 
ما ترون» ٭ لموک ال اجيم ¢؛ أي: تردن القيامة» فلترون 


7 

۱ التى أعدها الله للكاذ 0 سس 4 
لجحيم E‏ فرين. | دب ےر سے رم ۶ کے کپ سي و 8 " 
7 ور روا الین ۹؛ أي: رؤية بصرية؛ كما أ وَيَلْلكْلْهْمرََلمرةَ @ ادى جمَعَمالاوَدَده © | 
قال تعالیٰ: ور ات ار نوا نم مُواموها ولم جدوا ‏ وکا مسب ان مال آغلده لیا كلا يدنف العامة @ ام 


وہہ دای 


E‏ نیت تشه اىن 
]۸[ 2 ا عن الي 8 الذى تنعمتم به ف دا 2-4 ات ا که رر مر دح وم 0 
ہو عن کوک 2 1 ا ۳ عَل الد ويا عم موؤصدة بت ب۸۵ 

پر ہے تا چ 1 ب 1 


من تا ا SSN E‏ جات ارت 
معاصیه؛ فینغمکم نعيمًا أعلئ منه وأفضل؟ أم اغتررتم به» ولم + ل القتيلك 5 
نیہ ہی کی E‏ سو خی مس ۱۳ کے چس ےا و 
ذلك؟ قال تعالین: #وَبَوم یرش الین مرو اکر دم یی 07 رت کت مرب سب نی( یل 
سے ایا اد ار کے کے سح کا ہے مه رم 3 
ایح دیا ونکت با او اب هون 6 الآية. 1 تیا ل رل 1 وی ٠‏ 


نت 2 ا 





والتواصي بالصبر على طاعة اللہ وعن معصية اللہ وعلیٰ 
أقدار الله المؤلمة. 
ر 20 فبالأمرين الأولين» يكمل العبد نفسه. وبالأمرين الأخيرين 
4 يكمل غيره» وبتكميل الأمور الأربعة» يكون العبد قد سلم من 
«رالْسر 0 3 ان اھ کر شر © إلا انیت ءَامَنوا الخسان وفاز بالربح العظيم. 
ولوا لصحت وتواصوا بلحي وتواصو باه 4. 
]*-١[‏ أقسم تعالی بالعصرہ الذي هو الليل a‏ 
نمال العباد واععالی؛ ھی سرک 
والخسار مراتب متعددة متفاوتة: 
قد يكون خسارًا مطلقًا؛ كحال من خسر الدنيا والآخرة» 
وفاته النعيم» واسد ستحق الجحيم. 
وقد یکون خاسرًا من بعض الوجوه دون بعضء ولهذا ۰ را 
عمم الله الخسار لكل إنسانء إلا من اتصف بأربع صفات: منم 
الإيمان بما أمر الله بالإيمان به. ولا يكون الإيمان بدون و و 5 REH‏ 
العلم فهو فرع عنه لا یتم إلا به. لويل لکل هرز مرو( ای جع ما ود () 
۰ ص ہو ۳۹ 6 ۶7۶ھ 42s‏ 2 ۶ھ ر 
والعمل الصالح» وهذا شامل لأفعال الخير كلهاء الظاهرة ست 3 ماله اث لی کے لییڈدن و ق ات HOF‏ ارک 
والباطنةء المتعلقة بحقوق الله وحقوق عباده» ار لد )ا از أله EO‏ تلع عادو( زا 
والتواصي بالحق» الذي هو الإيمان والعمل الصالح؛ آي: عم موه )ن عد مدد )). 
يوصي بعضهم بعضًا بذلك» ويحثه عليه» ويرغبه فيه. 











تيسير الكريم الرحمن 2 تفسير كلام المنان 


"نہ نل 


ےصص سپ نسم ررض کے 


فرش ۵ لهم رة لهس 3 


لایالف ۳9 


e. ۳‏ © الى آطسهر |" 


ر 7 عرض مر ور 
4 تین 


> رم ور سه مو MN‏ 


9 ا ار لے 


رنه Ere‏ رھ سل و 


فصَلِلريك ور 





J‏ 0 أي: وعید ووبال وشدة عذاب لڪل 

هر مرو )؛ أي: الذي يهمز الناس بفعله» ويلمزهم بقوله» 

فالهماز: الذي يعيب الناس» ويطعن عليهم بالإشارة والفعل» 
واللماز: الذي يعيبهم بقوله. 

[] ومن صفة هذا الهماز [اللماز) أنه لا هم له سوی 
جمع المال وتعديده والغبطة به» وليس له رغبة في إنفاقه في 
طرق الخيرات وصلة الأرحام» ونحو ذلك. 

[0] ست 6: بجهله هن مال لنلَ6: فى الدنياء 
فلذلك کان كده وسعيه [كله] في تنمية ماله» الذي يظن أنه ينمي 
لبا ا ا مدر نترب شیر وان 
البر يزيد في العمر. 

نر تی 3 لیطرحن إن ة 2ر 
درن ما ال 4: تعظيم لها وتبویل لشأنها. ثم فسرها بقوله: 
# نار آل و الموتده»: ی وقودها الناس والحجارة» الى 4: 
من شدتہا تلع عَلَ ا فِدَوَ4؛ أي: تنفذ من الأجسام إلى 
القلوب. 

]٩- 5‏ ومع هذه الحرارة البليغة» هم محبوسون 0 قد 

من الخروج منهاء ولهذا قال: ِا عم مُوْصَدَه؛ أي 


2 


۳9 فى عمد #: من خلف ی 6 


۷۱ 


یخرجوا منها؛ ( ما أرادوأ أن جوا مها آمیدوًفها ۹ء نعوذ بالله 
من ذلك. ونسأله العفو والعافية. 





از تر کف قعل ربک باب یل )ا بل هرن 
تصلیل 0 وازسک عم ط٣‏ اید 0 ترمهم يحَجَارَوَ من 


ره 


يِل © عم كحصن تأکول (4)2. 

7 ود آما رأيت من قدرة الله وعظیم شأنه ورحمته 
بعباده وأدلة توحیدہ وصدق رسوله [محمد] ی ما فعله الله 
بأصحاب الفیل» الذين كادوا بيته الحرام» وأرادوا إخرابه؛ 
فتجهزوا لأجل ذلك» واستصحبوا معهم الفيلة لهدمه» وجاژوا 

بجمع لا قِبَلَ للعرب به» من الحبشة واليمن» فلما انتهوا إلى 
رک ا ا رضح أهل مكة من مكة 
خوفا [علی آنفسهم] منهم- أرسل الله عليهم طيرًا أبابيل؛ أي: 
متفرقة» تحمل أحجارًا محماة من سجيل» فرمتهم بہاء وتتبعت 
قاصيّهم ودانیهم» فخمدوا وهمدواء وصاروا کعصف مأكول» 
وکفیٰ الله شرهم. ورد كيدهم في نحورهم» وقصتهم معروفة 
مشهورة» وكانت تلك السنة التي ولد فيها رسول الله يلا 
فصارت من جملة إرهاصات دعوته وأدلة رسالته» فلله الحمد 


تفسير سورة لإيلاف قريش 
وهي مكية 





سب 


ا ای مرا 


«لإيكف فرنش () نهم رل لته رای (ی) 
دوا وش ا 0 َلك مهم ین جوع ومهم 
ون 4. 

[- -؛] قال كثير من المفسرين: إن الجار والمجرور متعلق 
بالسورة التي قبلها؛ أي: فعلنا ما فعلنا بأصحاب الفیل؛ لأجل 
قریش وأمنهم واستقامة مصالحهم وانتظام رحلتهم في الشتاء 
لليمن وني الصيف للشام لأجل التجارة والمکاسب. فأهلك 











۷۲ 


الله من آرادهم بسوءء وعظم آمر الحرم وأهله في قلوب العرب» 
حت احترموهم؛ ولم یعترضوا لهم في أي سفر آرادوا» ولهذا 
آمرهم الله بالشکر فقال: # فليعَبُدوا رب هذا أَلبِيْتِ 4؛ آي: 


لیوخدوه ویخلصوا له العبادة» « لت أَطْعَمَهُم ین جوع 
امتهم من حون 4 : فرغد الرزق والامن من الخوف من آکبر 
النعم الدنيوية الموجبة لشکر الله تعالی. 
فلك اللهم الحمد والشکر على نعمك الظاهرة والباطنة. 
وخص الله الربوبية بالبیت لفضله وشرفه» والا؛ فهو رب 


کل شيء. 


چا 
تفسیر سور الاعون 


وهي مكية 


ریت الى کب الب © ديت الي يدع 
ال © لکش عل مار اليسكن ربل فصت 
© ین م عن صلانیم ماشو () الین هم یروت © 
ََمْنَعُونَالَماعُونَ (0). 

[۷] یقول تعالی ذامّا لمن ترك حقوقه وحقوق عبادة: 
ریت الى بَكَدبُ لیب 4؛ أي: بالبعث والجزاه؛ فلا 
يؤمن بما جاءت به الرسل. 

[] «مَدالدكت الى يَدُعٌ تم 4؛ أي: یدفعه بعنف 
وشدة» ولا يرحمه؛ لقساوة قلبه» ولأنه لا يرجو ثوابًاء ولا 
یخاف عقابا. 

[۳] ل وَلَايحسٌ 4: غيره عل طعاوالیشکین 4: ومن باب 
آولی أنه بنفسه لا يُطعم المسكين. 

[-] لويل لِنَمُصَلت )؛ أي: الملتزمين لإقامة 
الصلاة» ولكنهم #عن لاتم سَاهُونَ4؛ أي: مضيعون لهاء 
تاركون لوقتهاء مُخلون بأرکانہاء وهذا لعدم اهتمامهم بأمر الله؛ 
حيث ضيعوا الصلاة التي هي أهم الطاعات» والسهو عن 
الصلاة هو الذي يستحق صاحبه الذم واللوم» وأما السهو في 
الصلاة؛ فهذا يقع من كل أحدء حتیٰ من النبي كلا( . 

[ہ-۷] ولهذا وصف الله هؤلاء بالرياء والقسوة وعدم 
الرحمة فقال: # اَلَذِنَ هُمَ راموت 4؛ أي يعملون الأعمال 


دسو من 2 2 


لاجل راء الناس» # ويمنعون الْمَاعُونَ #؛ أي: يمنعون 





.)۵۷۲( أخرجه البخاري (٥)ء ومسلم‎ )١( 


تيسير الکریم الرحمن 4 تفسیر کلام النان 


إعطاء الشيء الذي لا يضر اعطاژه على وجه العارية أو 
الهبة؛ کالاناء والدلو والفأس ونحو ذلك مما جرت العادة 
ببذله والسماح به» فهولاء لشدة حرصهم یمنعون الماعون؛ 
فکیف بما هو آکثر منه؟! 

وفي هذه السورة الحث علی إطعام اليتيم والمساكين» 
والتحضيض على ذلك» ومراعاة الصلاة» والمحافظة عليهاء 
وعلیٰ الاخلاص فيهاء وني سائر الأعمال» والحث على فعل 
المعروف» وبذل الأمور الخفيفة كعارية الاناء والدلو والكتاب 
ونحو ذلك؛ لأن الله ذم من لم يفعل ذلكء والله سبحانه أعلم. 





ونا کک کزتر © هَل زک 26 ات 
انتک هو الب ()>. 

[] يقول الله تعالیٰ لنبيه محمد اة [ممتنا عليه]: «إنّ 
أعَطي ك لکوت 4؛ أي: الخير الکثیر؛ والفضل الغزير» الذي 
من جملته» ما يعطيه الله لنبیه 45 [يوم القيامة] من النهر الذي 
يقال له «الکوثر»!؟۲ ومن الحوض؛ طوله شهر وعرضه شهر» 
ماژه آشد بیاضا من اللبن» وأحلئ من العسل» آنيته عدد نجوم 
السماء في كثرتها واستنارتهاه من شرب منه شربة؛ لم يظمأ 
بعدها أبدل۲۳۱. 

[؟] ولما ذکر منته علیه؛ آمره بشکرهاء فقال: 9 فصل لك 
وت 4: خص هاتین العبادتین بالذکر؛ لأنہما أفضل العبادات 
وأجل القربات ولأن الصلاة تتضمن الخضوع في القلب 
والجوارح لله» وتنقله في أنواع العبودية» وفي النحر تقرب إلى 
الله بأفضل ما عند العبد من التحاتر» وإخراج للمال الذي 
جبلت النفوس على محبته والشح به. 

[۳] زک سَإِنكَلَك 4؛ أي: مُبغضٌك وذامّك ومتنقصك» 
لو الأب 4؛ أي: المقطوع من كل خير؛ مقطوع العمل» 
مقطوع الذكرء وأما محمدٌ يله فهو الكامل حقاء الذي له 
الكمال الممكن للمخلوق من رفع الذكر وكثرة الأنصار 
والأتباع و 


(؟) آخرجه مسلم (۳). 
(۳) آخرجه مسلم (۲۳۰). 


تيسير الكريم الرحمن 4 تفسير كلام النان 





00 
وہ 8 ےم وو 
لک هرورت > IO‏ دون 


و لا مرس ہر مس یوک سم 


211 ۳ ۱ 
7 


نمیو ماع لک بتر 


وت ٭ سم 


2 


وات کف رة که ڪان تا o‏ 


سز 2 سر ہے ہے وار کو سم 


۱ تَا ی نب( لیب 
ےھت o‏ مارا دا 


کی 


کے رن لحل لُحطب في جير ابل 





تفسير سورة قل يا أيها الكافرون 


وهي مكية 





سب 


ئن یا انگرٹرک © لا نید ما کٹ تار 
اشد 2 اعبد ((۳) ولا آنا عاد ماع RETO‏ 
ما اليد © لويف رك رو (ن)4. 

[-۱] آي: قل للکافرین مُعلنا ومصرخا: ۴ مد 
سیون 4؛ أي: ےت ينف و وا 
انم یدود ماد : لعدم إخلاصكم في عبادتكم للّه؟ 
فعبادتکم له المقترنة بالشرك لا تسمی عبادة. وکرر ذلك لیدل 
الأول على عدم وجود الفعل والثاني على أن ذلك قد صار وصمًا 
لازمّاء ولهذا ميّر بين الفريقين» وفصل بين الطائفتين» فقال 7 
ديدي ول دین4؛ كما قال تعالیٰ: # فُل ڪل يعمل عل ساكو 4؛ 
شش ما عمل وا بر یمود 4 . 


یھ و ۳۴ 


۷۳ 





5 ۶ھ 


ع ۵ ہے 


رس 7 ا لا جا 
(OSA)‏ 
[۳-۱] في هذه السورة الكريمة» بشارة وأمر لرسوله عند 


حصولهاء وإشارة وتنبیه على ما یترتب على ذلك. 

فالیشارة هي البشارة بنصر الله لرسوله» وفتحه مکته 
ودخول الناس فی وین لَه لب € بحيث یکون كثير منهم 
من أهله وأنصاره» بعد أن کانوا من أعدائه» وقد وقع هذا 
ال 

وأما الأمر بعد حصول النصر والفتح» فأمر [الله] رسوله أن 
يشكره علی ذلك» ويسبح بحمده ويستغفره. 

وأما اللإشارة» فان في ذلك إشارتين: إشارة أن النصر يستمر 
للدين» ويزداد عند حصول التسبيح بحمد الله واستغفاره من 
رسوله؛ فإن هذا من الشکر» والله يقول: ون سَكرثرٌ 
لزید کح 4: وقد وجد ذلك في زمن الخلفاء الراشدین 
وبعدهم في هذه الأمة لم يزل نصر الله مستمرّا؛ حت وصل 
الإسلام إلى ما لم يصل إليه دين من الأدیانء ودخل فيه» من لم 
يدخل في غيره» حت حدث من الأمة من مخالفة أمر الله ما 
حدث. فابتلوا بتفرق الكلمة» وتشتت الأمر» فحصل ما حصل. 

ومع هذا؛ فلهذه الأمة وهذا الدين» من رحمة الله ولطفه ما 
لا يخطر بالبال» أو يدور في الخيال. 

وأما الإشارة الثانية: فهي الإشارة إلئ أن أجل رسول الله 
45 قد قرب ودناء ووجه ذلك أن عمره عمر فاضل أقسم الله 
به» وقد عهد أن الأمور الفاضلة تختم بالاستغفار» كالصلاة 
والحج» وغير ذلك؛ فأمر الله لرسوله بالحمد والاستغفار في 
هذه الحال» إشارة إلى أن أجله قد انتهی؛ فليستعد ويتهيأ للقاء 
ربه» ويختم عمره بأفضل ما يجده -صلوات الله وسلامه عليه- 
؛ فكان [45] يتأول القرآن» ويقول ذلك في صلاته؛ يكثر أن 
یقول في رکوعه وسجوده: «سبحانك اللهم وبحمدك اللهم 
اغفر لي!»(). 


.)181( آخر جه البخاري (۷١۹؛ و6۹7۸ ومسلم‎ )١( 

















مت 


>> 1 0 3 وو ہ۔ 
دبك يتا آي لهب رت 2 0 
یں ا یر جر سے کا پگ 


كسب © سبضل كنا 6ک کی © را مرا 


22 7 


لحطب ال ف جیدهاحبل من مس مس( 
آبو لهب هو عم النبي ی وکان شدید العداوة والاذية له» 
فلا فيه دين له ولا حمية للقرابة - قبحه الله- فذمه الله بهذا الذم 
العظيم» الذي هو خزي عليه إلى يوم القيامة فقال: 

]١[‏ #تبّت ید أبى لوب 4 ؛ أي: خسرت يداه وشقي» 
#وتبٌ 4 : فلم يربح. 

[0] # ما أَعْىَ عم ماله۹6: الذي كان عنده؛ فأطغاه ولا ما 
#«#حسَبَ 4 : فلم يرد عنه شيئًا من عذاب الله إذ نزل به. 

« میم از دات طب ؛ أي: ستحيط به النار من كل 


سس مه مر 


جانب» هو # وا وامراته رحَعَاله الحطب »4 : وكانت أيضًا شديدة 
الأذية لرسول اللہ ياء تتعاون هي وزوجها على الإثم 
والعدوان» وتلقي الشرء وتسعی غاية ما تقدر عليه في أذية 
الرسول بي وتجمع على ظهرها الأوزار؛ بمنزلة من يجمع 
حطبّاء قد أعد له في عنقه حبلا من مس 4؛ أي: من لیف» أو 
أبا تحمل في النار الحطب على زوجهاء متقلدة في عنقها حبلا 
من مسد. 

وعلئ كلّ؛ ففي هذه السورة آية باهرة من آيات اللہ فان الله 
أنزل هذه السورة وأبو لهب وامرأته لم يهلكاء وأخبر ] 
سيعذبان في النار ولابد ومن لازم ذلك آنهما لا يسلمان» فوقع 
كما أخبر عالم الغيب والشهادة. 


و © 


تفسير سورة الإخلاص 


وهي مكية 


سب 


طز خر نهک © له لکد )لم جيذ وم 
كذ © ول یک لکنا لح ». 





تيسير الكريم الرحمن .2 تفسير كلام النان 


E 





7 أي: «فْلّ4: قولا جازمًا به» معتقدًا له» عارقا 
ماه ار ا کت 4 أي: قد انحصرت فيه الأحدية؛ 
فهو الأحد المنفرد بالكمالء الذي له الأسماء الحسنین» 
والصفات الكاملة العلياء والأفعال المقدسة الذي لا نظير 
له ولا مثیل. 

[6] اله سد #؛ آي: المقصود في جمیع 
الحوائج؛ فأهل العالم العلوي والسفلي مفتقرون إليه غاية 
الافتقار يسألونه حوائجهم» ويرغبون إليه في مھماتہم؛ 
لأنه الكامل في أوصافه. العليم الذي قد كمل في علمه» 
الحليم الذي [قد] كمل في حلمه» الرحيم الذي كمل في 
رحمته» الذي وسعت رحمته كل شيء وهكذا سائر 
أوصافه. 

[۳] ومن کماله کس ول پوت 4 لكمال غناه. 

[] « وم یک له كُفْوًا ا 4: لا في آسمائہ ولا 
في صفاته» ولا في أفعاله؛ تبارك وتعالی. 

فهذه السورة مُشتملة على توحید الأسماء والصفات. 





مسا 


بے ص ردص 


#فل آعود بر الْفَلقَ من شَرٍ ماع (5) ومن کر 
عَاسِقٍ إا قب 0 ری كو فلكتي ل اشگر 7نا وین 
ایی 4 ). 

[1] أي: «فل 4: متعودًا: «أعُودٌُ4؛ أي: الجا وألوذ 
واعتصم. يرب أَلْمَلَقِ 4؛ أي: فالق الحب والنوی» وفالق 
الإصباح. 

[] من شرمع 4: وهذا يشمل جميع ما خلق الله من 
إنس وجن وحيوانات؛ فیستعاذ بخالقها من الشر الذي فيها. 

[۳] ثم خص بعدما عم فقال: ومن کر مین لدا 
کت من شر ما یکون في اللیل حين يخ 
تنتشر فيه كثير من الأرواح الشريرة والحيوانات المؤذية. 

[؛] « ومن سر کب ف اعد 4؛ أي: ومن شر 
السواحر اللاتي يستعن على سحرهن بالنفث في العقد التي 
ان اس 

[4] #ورمن شرا 5 حَسَدَ 4: والحاسد. هو الذي 
يحب زوال النعمة عن ال فیسعی في زوالها بما يقدر 
عليه من الأسباب» فاحتيج إلى الاستعاذة بالله من شره وإبطال 
كيده» ويدخل في الحاسد العاين؛ لأنه لا تصدر العين إلا من 
حاسدٍ شرير الطبع خبيث النفس. 


فهذه السورة تضمنت الاستعاذة من 


یغشی الناسء 


جمیع آنواع الشرور 


ما ا ا ا 
ضرره» ويُستعاذ بالله منه ومن أهله. 


و9 





#قل آعود 520111 
ا 90 وو 


و ,۵ے 2ح م7 ف 
0 من شر الوسوایں نتاس )اذى بوسْوسُ ف صو 
001 


]٦-١[‏ وهذه السورة مشتملة على الاستعاذة برب 
الناس ومالكهم وإلههم من الشیطانء الذي هو أصل 
الشرور كلها ومادتهاء الذي من فتنته وشره أنه يوسوس في 
صدور الناس؛ فيحسّن لهم الشر» ويريهم إياه في صورة 
حسنة» وينشط إرادتهم لفعله» ویثبطهم عن الخير» ويريهم 
إياه في صورة غير صورته» وهو دائمًا بهذه الحال» يوسوس 
ثم یخنس؛ أي: يتأخر عن الوسوسة إذا ذكر العبد ربه 
واستعان [به] علئ دفعه؛ فينبغي له أن يستعين ويستعيذ 
ويعتصم بربوبية الله للناس كلهم» وأن الخلق كلهم داخلون 
تحت الربوبية والملك. فكل دابة هو آخذ بناصيتهاء 
وبألوهيته التي خلقهم لأجلها؛ فلا : تتم لهم إلا بدفع شر 
توه ااي و لان ما ریسول ينها زا 
ويريد أن يجعلهم من حزبه؛ لیکونوا من أصحاب السعیں 
والوسواس كما يكون من الجن يكون من الإنس» ولهذا 
قال: مِنَالْجِتَة ولاس 4. 

والحمد لله رب العالمين آولا وآخرًا وظاهرًا وباطنًاء 
ونسأله تعالئ أن يتم نعمته» وأن يعفو عنا ذنوبنا التي 


حالت بیننا وبين كثير من برکاته» وخطایا وشهوات ذهبت 


بقلوبنا عن تدبر آياتةء ونرجوه ونأمل منه آلا بح رمیا خر ما 
عنده بشر ما عندنا؛ فإنه لا ييأس من روح الله إلا القوم 
الكافرون» ولا يقنط من رحمته إلا الضالون» وصلی الله 
وسلم على رسوله محمد وعلیٰ آله وصحبه آجمعین» 
صلاة وسلامّا دائمين متواصلين أبد الأوقات» والحمد لله 
الذي بنعمته تتم الصالحات. 

تم تفسير كتاب الله بعونه وحسن توفيقه علیٰ يد جامعه 
وكاتبه عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله المعروف بابن 
سعدي. [غفر الله له ولوالديه وجميع المسلمين]. 

وقع النقل في ۷ شعبان سنة (۱۳۹۵). 


ربنا تقبل منا واعف عنا إذ نك أنت الغفور الرحیم. 


#-------# 
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عقيدة آهل السنة والجماعة ۷۷ 


ملحق: 
(عقيدة آهل السنة والجماعة) 


للشیخ العلامة محمد الصالح العثيمين 


تقدیم سماحة الشیخ العلامة عبد العزیز بن عبد الله بن باز 


س‫ 


امد لله وَحده وَالصَّلَاةٌ وَالِسََّامُ عل مَن لا نَبِيَّ بَعَدَهُ وَعَلَ آله وَصّحبو. 

اا 

فد ام عَلَ العَقِيدَة القيّمَةِ الْوجرّف التي جَعَھا أَحُونَا العلامة فَضيلة الشٌیخ: مد بن صَالِح 
امون وَسَمعتها که لها مُشتملهةٌ عَلَ بيان قيدة آمل ال وا عة في بَاب: توجید الله سا 
صفاته وَني آبّاب: الإيّان بالمكائكَة الب وَالرّسُلِ وَالِيّوم الآخرء وَبالقَدَرِ خبره وَشَرٌه. 

وَقَد أَجَادَ في معا وَأقات وَذَكَرَ فيا مَا اجه طالب العلم 10 مُسلِم في يانه بالله وَمَلائکته وکتبه 
وَرْمُلِہ وَاليَوم الآخر وَبِالقَدَرٍ حيرو وسر وَقَد ضَمَ ٍل دك فوائد جه تن بالعقیدة قد لا وجد في كثير 
من الكب ال في العَقائد. 


سک عرص رھ سو سو ال زب -) رو ی سے فو و سک ع م ی ا ی 
فجزاه الله خيرًاء وَزَادَهُ مِنَ العلم وَاُدّی؛ وتف بکتابه هَذَا وَبِسَائر مولفاته وَجعلنا وایاه وسَاثر 


رای جم - 2 27 ۳ 9 r‏ رک لت ب 3 
ٍخوّاننا من الُدَاۃ الهتدین الداعین إلى الله على بَصبرّة إِنْه سَمیحٌ قريبٌ. 


سر کے بیس لدم 


وَصَل الله وَسَلم عَل تب مد واله وَصّحبه. 


عبد العزیز بن عبد الله بن باز - سا حة الله- 


الرئیس العام لادارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد 


۷ 





الحمدٌ لله ر ماس BS‏ اله الا Te‏ 
لا كريك لٹ اكلك ال اين وَأشهّد أن دا عبه وَوشولف > حاتم لین ومام لقي صل الله عَلَيه 
وَعَل آله وَأْصحَابهِ وَمَن تِعَهُم بإحسَانٍ ال یوم لین 


آگا بعد: 

7 ال ره شوله مدا بلا بای ودين الح رَحَة للعالین وَقدوَة للعَامِلِنَ وجه على 
العبّاد أجمَعينَ بن به و ژل عَليه من الکتاب. وَالحكمّة کل ما فيه صلاخ العا عبّاد وّاستقَامة آحوّاهم في دين 
وَدْنِيَاهُم: من العقَائد الصححة وَالأعَالِ کت الماضلة الاب العالیة رك 4ل مه على 
الَحَبََة البَّيضا ء کیا كتهارهاء لا ريع عنها لا ا 

تسا عل َلك أنه اَن استجَابُوا ل ورشوله وَهُم خيرةٌ الخلق: مى الصَّحَابَة الا بعينٌ وَالْذِينَ 
اغوم بِإحسَانِء كَقَامُوا بشريعته وَكَسَّكُوا بشتّه وَعَضُوا عَلیها بالتواجذ: عَقِيدَةٌ وَعِبَادَةٌ وَخَلْقَا ود 
قَصَارُوا عم الط لین لایَالونَ عل الق ظاهرینّ. لا یرهم من حدم أو حَالقَهُم > حتی یا مر ال 
تال و هم عل ذُلكَ. 

وَكحن- ولل الحمدٌ- عل آثارهم سَائْرُونَ وَبسِيرَتهم | وَيَّدّة بالکتاب وَالسُنَّة مُهتَدُونَ ‏ ول ذلك 
گُدگا ب: بنعكة الله اوناع کیت ابل E‏ 


سال الله تال أن یا وَإِخوَائا المسلِمِينَ لول القّابتِ في ا حا الا ني ارت وآن يحب كتا 


وَلَأَكَميّة مد ذا الموضوع وق آهواء الخلق فیه َحیّبث أن أكثْبَ على ہیل الاختضار عَقِيدئنَا- 
عَقینَة آهل الشنّة وا معاعة- وَهِيّ: الایعان بان وَملائكته كمه وَژشله وَالیّوم الآخر وَالقَدَر خبره ور 
سائلا الله تال أن يجعل دلگ حالصا لوجهه مَُافّا ترضاته افعًا لعّاده. 


سرں سس ۶ ع کر وه زر رو ۳ ام 0 a AN A‏ 
عَقِيدَئُنَا: الایان بالل وملانگته وکتبی وَژسُلهء وَالیّوم الآخر والقدر خيره وشره. 


ومن بوبه لله تعال؛ آي: باه الب الخال لك ال بر لجتميع الأثور 


۳9 
۔ 


نوم بالرمگ الله ثقالق؛ أي : بأ الإهُ الح وگل تعبُودِ سواہ بَاطل. 
ونومن بأسیائه وَصمَّاته؛ آي: بان له الأسمَاء ا ستی وَالصَّفَاتِ الكَاملَة الا 
وَؤمن بوَحدَانينهِ في ذَلِكَ؛ آي: بان 4 لا شريك که في ژبوبیّته وَلا في أْومیّه ولا في آسیانه وصفا صفاته» قَالَ الله 


تعال: رب لسوت والْارَضٍ وَمَابنَْجمَا فاغبده واضطیر ایند وو هل تعل له سَییّا )€ [مریم: 15]. 


2 
2 عرو ملظ > بس۸ ۳ رم 


مس ے سم سے 9 1 
ونومن بأَنّهُ: « الہ لا الہ الا هوا و لا اخده ينه ولا دوم لن 
یب 1 ع کے له وک 2 سیا و ہے ايحي “قرس 
باذ ن نو یعلم ما ب بين آيدیهم وَما 7 ولا طون سی من من علمهء ا با اه وسع رسیه 
4 کے ر 01 - لا ے رح هم ا 
لسوت لق ولج ال میم تا [البقرة: ۲۵۵]. 


2 


تومن بآلة: < هه ی إكه اهو عي أ 


e 
م‎ 

5 
3 


أي راو رفن رید © هرا 
وین هی الا کی کو آئو ڪا کرک 
() خُر اه الق الَارِی الم 7 له لاسما الحسی سح لَه ما فی لسوت وف لاجر 4 
[اخشر : ۲۶-۲۲ ]. 


1 


ومن بان له ملك السَّمَوَاتِ وَالأرض: ایل ما یاه یت لمن کا کا رتهب من کا شکور ن از 


روجهم کرات ما کے یل من وآ عق یمه مقر( [الشوری: ۰6٩‏ 6۵۰]. 
وم بل - تس کرت وهو أَلسَمِيم لیر ا( لد مَقَالید سوت والذرض يط لزق لِمَن 
یا ون کت نَم یکل شىء ليم انچ [الشوری: ۰۱۱ ۱۲]. 


رء > 
. 


ونومن بأنّه : 09 وَمَا ین آَم في الازض الا 


20 مہو رم و ررر 


کک كته رزفها رکا یھر بل نی می 000 


.]٦ [هود:‎ 





۸۰ للشيخ العلامة محمد الصالح العثيمين 


ملي ہس سے 


ونومن بان # وعنده مَقَاتَحُ ألْعَيِ ‏ تم E‏ هو وَيَعَدُ ما ف ار وار TE‏ 
مها ول نی ظلمّتِ الات ولا رپ ولا یابس للد نی یکپ م ین( [الأنعام: ۵4]. 


کت رر 


غدا وما 


ہے رکٹ و چچ 


وَنُوْم ۲ بان الله: «چنده, ول السَاعَة 2 وينزك_الْعَسَتَ وشار ماق لاسام وم تذری تقس مادا تکیت 


اچ مم کر کے 


: ك0 2 ET‏ ے۔ 
تدری نس بیرض تموث إن الله عليمم و )€ [لقمان: .]۳٣‏ 


ونومن بان الله کلم بها اء مَتّى اء كيف گاء: ¥ وم الہ مومت ڪيا لیما اتا 4 [النساء: .]٦٦٤٢‏ 


72 


«ومَا بج مومی لِميقَلِتَ کم رَه [الأعراف: .]۱٤٤٢‏ 


وین من جاني الطورا لذن وه( [مريم: .]٥٢‏ 

ونومن .ام تیدا کاس برل أن مسر 4 [الكهف: ۱۰۹]. 

وکو من لگ من رة فت ایند ین قرو سبح فشر کاود تکیت او لل ما 

کم( [لقمان: ۲۷]. 

وَنُؤمِنُ ب ان كلاته أَتَمُ الگلات صدقًا في الأخّا وَعَدلَا في الأحگا» وَحُسنًا في احدیث. قَالَ الله تَعَالَ: 
وم کلمت ريك صدتَاوعَذلا 4 [الأنعام: ۵ وقال: ومن أَصَدَفٌ من له حَدِيكًا )€ [النساء: ۸۷]. 

تون بان رن لكريم كلام الله ای تلم به حَقًاء وَأَلقَاهُ إل جبریل. فر به جبریل على قلب اللي كللة: 


جم سے ےم و ومح 


7 قل سز روح أَلْمُدْس من ریک بای ¢ [النحل: ا 


(مك کی یت © کا ری ین © ع تید کر رن الفزية © يل مزر 4)2 
[الشعراء: ۱۹۲- ۱1۹۵]. 


ونومن بان الله عر وَجَل عل عَلَ علقه بذاته وَصِفاته؛ وله تعَالَ: « وَمُو ال لیم ™) 
[البقرة: ۲۵۵]. 


وو اد هو تاه فک عادو مادء هوک لیر €6 [الأنعام: ۱۸]. 


ہے ےم ,م 


نۇمن بان #حَلقَ اموت والاشنی سِنَّةَ یار و آستویٰ عل المرش 8 ۳ 4 [یونس: ۳]. 


5 


وو ت و 9و مه ہ‫ یا ره 72 


وَاستوَاؤه عَلَ العرش: وه له باه لوا حَاصًا یلیق بجلاله و i‏ هو 


و صدت 


نوم بان تعال مَمَّ خلقه وَهُوَ عَلَ عرشه يَعلّمْ حرام وَيَسمَع قرَامُم وَيَرَى أفعام وَيدَبْرُ أمُورَهُم 
ویش بن یا اھ 
ا حير وهو على کل قَيء قَدِيرٌ. 
من گان هَذَا شاه كَانَ مَعَ عَلقه حَقِيقَة وان گان َوقهُم عَلَ عَرشه حَقِیفَةً نو 2 ور اک 
بصي (4)5 [الشوری: ۱۱]. 
ولا تقول کیا تَقُولُ الحلولية مِنَ الجهمية وَغَیرهم: همم حلقه في الأرضيء وَکری آن مَن قال لِك فهر كَافِرٌ 
قال نه وَصَّعْتَ الله با للا لى به من التقاقص. 


41 


َو با حب به عَنه سول :اه نز کل لبق الا الذنيا جين یمیت اليل الأخيرء فیقولْ: 
من يَدعُوني ئا خی شب تفن افر لڳ . 


3 جم 0 8 E‏ ت 2 22 عم یک ےی ےہر 2 
ونومن باه گ یب یوم لاد لِلفَصلِ بین العبَاد؛ ِقَولهِ تعَالِ: ۱56 ڈگی لأر 6565 (2) هماه رب 


1 كو 


ولاك اصا9 وہای من هک بو ند کر ان ون له ری )€ [الفجر: .]17-1١‏ 


كونيةٌ: يق با مُرادهُ وَلَا يَلرّمْ أن يَكُونَ بوّا هه وّهي الي بمعتی الَشيئَة» کقوله تَعَالَ: وکو سا اه ما 
اکن لَه يَفْعَلُ مَا يد )4 [البقرة: ۲۵۳]. کات نیرید انيعو هو یکم 4 [هود: [r+‏ 


ےج 


جج 
0 


وَكرعِيّةً: لا يلرم با وُقُوعٌ اراد ولا یکو الا فيها لا حوبا ل کقوله تَعَالَ: «وائه ید أن یوب 


شض 





(۱) أخرجه البخاري ))١١55(‏ ومسلم .)۷٥۸(‏ 





يڪم € [النساء: ۲۷]. 


رود مر 2 


وَُومِنٌ باد مرادة الكو وَالشّرعِيٌ تَابعٌ مکمتهه » فکل مَا فضَاء گوتا أو تَعَبَدَ به عَلقَةُ شرعًا قا 
فق الحكمّة» سَوَاءَ عَلمنا منها ما له أو تَقَاصَرَت غقولنا عن ذلك: « اوس له لمك تکمین ©) 
[التين: ۸]. 
أَحَسن من لو کا ا فقو ون )€ [المائدة: ۵۰] 
ونومن بان الله تال نب أولیاءۂ وم نون « فل نک رنود هون جک له 4 [آل عمران: ۳۱]. 
وف يأ له قوم يحي و بوت که [المائدة: ٤‏ ۵]. 
ولیب ابر اھچ [آل عمران: ۱6۲ ]. 
میرح له انتک 4)٥‏ [الحجرات: 4]. 
حون له الین لا 4 [البقرة: ۱۹۰]. 
ونومن بن لله تال يُركَى ما کُر عه من الَأَعمَانِ والافوالء ویره ما ی عَنه منها: 
« إن مكرك اح تع ول ی ربا اکر ون کرو لم 4 [الزمر: ۷]. 
وللکن کی اھ ا کاٹ هم همقل ادوا مع ال يريت ©4 [التوبة: 47]. 
نوم ۳ لله تال برضی عَنِ ای منوا وَعَملُوا الصَّامجَاتٍ: رض اله عنم ورَصُوأ عنه لِك من حَیی وه 
رمک [البينة: ۸ 
ونومن بان اله تعال یشب عل من يَستَحِقٌ العَضَب من الگافرین وَغَيرهم: 


رجح 


پا انت با E‏ سپ جس 1 


وَللیکن من سح بالکفر صد افيه سب رک ال وَلَهُم عدا عَظِيمٌ ©4 [النحل: ۱۰7]. 


وین بان لله تَا وَجهًا مَوصُوفًا با لال والإكرام: وي َه یت ذو کلک والإكار 400 
[الرهن: ا 


دح سر سم 


م تال يَدَينِ کریمتین عَظیمتین: بل یداه یسوط طتان ينف ی کف باه € [المائدة: ۳ 


کی 5 2 کک 24 او ا دجا صا کت > 9 EE‏ € ورڪ 


رک نے سو [الزمر: .]٦۷‏ 


۰ 
1١ 


۰ 7 1 7 َ‫ ر مج رم O‏ عو وع لي ١‏ ا 
ومن بن ن¿ له تَحَالَ عبتین ائتتین حقیقیتین؛ لقوله تَحَالَ: ٭ وأصتع فک باعیزتاووخی نا » [هود: ۳۷]. 


ل اَی : «حِجَابهُ النُورُ لو كَشَفَه لاحرقت سُبُحَاث وَجھو ما انتَهَى لَه يَصَرهُ ین خلقه» . 


2 


>1 
کے کہ 


کر پچ وت رز و ی فو ۷ ت ٦‏ 1 
وج آمل المُنِ عَلَ اَن العیتین اثنکانِء وَيُوَيدُهُ قول ال ڪا في الدَّجَالٍ: هل أعور؟ وان ربكم ليس 


9 ا 2 کے روم ۶ مم موم و گا رس ۰ 
وین بان اله َعَالَ: لا مت رکال ومر يدرك انم وو اليف یز (3 4 [الأنعام: 1۱۰۳ 


له 


۶ ما هس د لو او 
وَنومنْ بان الومنین یرون رَیہُم یوم القيَامَة: یوب نض 0إ راي )€ [القيامة: ۲۳-۲۲]. 
ونومن بان اذ لله تَحَالَ ۷ مثل ل لال صفاته: کی کل ک 2 ۶ وهو سیم لير 0 
الور 3 
ونوم بأنةُ: اه ةوام 4 [البقرة: 0ه 1]. گیل حیاټه یمه 
نون هلا يلِم َحَدَا کیال عدله وه لیس بافل عَن أَعَالٍ عِبَادِهِ كال راب وَإِحَاطَيه. 
ورو ‏ 


من باه لا يُعجِرُهُ تيء في السَّمَوَاتِ ولا نی الأرض لگنا علمه وَقُدرَته: تما أمرهء دا ناه میا أن 


یول ٹن کون € [یس: ۸۲]. 





(۱) آخرجه مسلم ٩(‏ ۱۷). 
( ) أخرجه البخاري (۱۳۱ ۷ ومسلم (۲۹۳۳). 





E‏ چ َ ۷+ 6 سے و مجر ی ےا وی وھ 

وَبَِنْهُ لا يَلَحَقَهُ تَحَبٌ ولا ٍعیاء ۶+ کال جک ته: # ومد ا وبا الم رت ت والارض وما بََنَهُمَا فى سِنَةٍ ایا وَمَا 

ےھ و ۳ 

مُسکا ین لوب ا(4 [ق: ۳۸]. ۱ 
3 7 گی ب 

أي: من تعب ولا اعیاء 

7 وا و مو ہی سے انب توق ای وا ور کے و یت ما عم يسام 8 

ون بوت کل ما أَثبَتَهُ اللہ لتفسه أو أَنبَتَهُ لَه رَسُوله له من الاساء وَالصَّفَاتِ کنات من حذورَين 


الكّمیل: أن يَقُولَ بقلبه أو لسانه: صفّات الله تال گصقّات الَخلُوقِينَ. 


والتکبیف: أن يه يَقُولَ بقلبه أو لسَانه : کیفية صفّات الله ما كَذَا وَگذا. 


#و 


وَنومنٌبانتقاء کل ما تمه لل عَن تفسه أو تَمَاهُ عَنهُ وَسُوه يكل وَأنَّ دك التي یَتضَمَنْاثبائا لال ضدّهه 

:35 ایا شخت الله عنه وَرَسُولَة. 

وَكرَى أنَّ السّيرَ على هذا الطّريق فرش لا بد منك وَدَلِكَ لا ما أنه الله لتقفسه أو تاه عنها شبحائه فهو خر 

3 خب الله به عن تفسه وَهُوَ سبح َه عَم تيب وَأْصدَقٌ قيا وحن حدیفاه وَالعبَاد لا ييطُونَ به عِلَا. 

ون و و و ل ات ی E‏ کو پ2 ف ےکا ات ار ص رھ 
Ey‏ تفاه عنه فهو خر اخ به عنه» وَمُوّ أَعلَم الناس برّبه رصم الق وَاَصدَنهُم 

: ا كرك‎ DS E ea جم ہے فر 9 ۳ کا ہی‎ 0 E 

aS ad "ات‎ 


قَبُولِه. 
فصل 
وکل مَا ذَكَرئَاهُ من صمّات الله تال تفصیلا أو إِحَالا با أو تفي فان ْنَا في ذلك عل کاب رتا وشن یا 


مُعتَمِدُونَ» َعَل ما سار علیه سلف الأمة و هقی من بُحدهم ساتژون. 

وى وُجُجوبَ ٍجزاء نُصُوص الکتاب وَالسنَة في ذلك عَل ظاهرها لها على عقیقتها اللّائقة باه عَر 
وی 

و من طريق المحَرّفِينَ گا الِينَ رفوا ال عير ما أرَادَ الله با وَرَسُولَةُ. 


من طريق الُكَطلینَ گا الَِينَ عَطَلُوَمَا من عَدلُوها الذي اَراك الله وَرَشولَة. 








شا کی O‏ ا ل ل 

ومن طَرِيقٍ العَالِينَ فيهًا الذین حَلومَا عل التمثیل أو تکلفوا لمدلوها التکییف. 

مه ۲ ۰ , ی 2 رت ا کے کے 00.08 ی ا 2 2 ۳۹ 

وَتَعلَحُ علم الیقین أن ما جاء في کتاب الله تال أو سنه هل هر حق لا بناقض بعضه بَعضًاء لقوله تک 
جو گم 


« درو ان وان ین جنر ع را دوه خيلا کنیا ©4 [النساء: ۸۲ وّلان التاقض في 


کاس مرهج ی تا ل ام ی ا 
الأخبار یستلزمٌ تکذیب بعضها بَعضًا وَهَذا حال في حبر الله تَعَالى وَرَسُولهِ ب 


۳ 
۳ 1 586 


سے نے ںہ ی کی تک کی ام سيق © ا زین ده e‏ 2 9 2 
وَمَنِ ادعى ن في كتاب الله تعالى» أو في سُنة رَسُولہ ب أو بها تناقضا؛ فذلك لِسُوءِ قصده وريغ قلبه 


ا موی اس سے ام ٠‏ 2 اسم ہے ہے و بش وان ۶ م اسفن کو ےت ۳ | 6 
وَمَن توَهم التناقض في کتاب الله تَعَا لی أو في سُنة رَسوله 44 أو بَینهَاء فذلك اما لقلة علمه أو قصور فهمه 
8 موز 


6 


ی 2 2 ا 72 کے م۵ 7 وھ ا ال ۳ ارت ۳2 

ار یں في ا کت ١‏ العلم و تو مت ند کیل الأمر 
۰ موم ۲ ٤‏ ا ج و لے سا سب ھی ۰ سروت ا 0 ا 

عمران: ۷ وَليَعلّم آن الكِتَاب والس لئاق فيه وَلا يتا ولا اختلاف. 


چ 
فصل 
ےہ 
e‏ و ا 


ونومن بِمَلَائِكَةِ الله تال وَأَتَكم: «إعباد تُکرمورے © لا میفوته, بالقولیب وشم یمرو یلو 


هف [الانبیاء: او ۳۷ 


مر ىلا یبن 4 مش لش سی > 11 یک > ےج و ا ا 
حَلَقَهُمُ الله تَعَالَ من ُوره فَقَامُوا بعبادته وَانفَادوا لطاعته: لا سکرو عَنْ عادتو. ولا حون © 


يحون الیل ولتار لا يمرو )4 [الأنبياء: ۰۱۹ ۲۰]. 


وك 0 سد 


حَجَبَهُمُ لله عا قلا تراهم وربا كَسَمَهُم تعض عباوو ققد رای اي گلا جبریل عَل صورته له ستيائة 
جتاح قد سد الأفقء وت جبریل ريم بكرا سویّه قَخَا طبه وحاطبهاه وَأَنَى إل التي ل وعند؛ الصحابة 
بصُورَة رَجُل لا يُعَرَفُ ولا يُرَى عَليه ر السَفَرِِ شَّدِيدُ بیاض التیاب سيد سَوَادِ الشُعر فَجَلَسَ اي 
كلذ فأستد رکه رل زكبتي الب يك وَوَضَمَّ كفيه عَلَ فخدّیه وَحَاطب ال يله وخاطبة الي ی 
وخب الب تلا صحابة أنه جبریل. 


3 


ف 91 میں اک ے‫ بو 
ومن بان لمَلایکة اعلا كُلَفُوا بچا: 





مق 1 اله 0 کک و یی ا E‏ عو 
8 فمنهم جبريل: لوکل بالوّحي ینزل به من عند الله على مَن يَسَاءُ من أنبيّائه وَرُسله. 


# وَمنهُم میگائیل: ال بالط وَالَبَاتِ. 
8 ومنهم إسرّافيل: ا موکل بالنفخ في الصور حينَ الصعق وّالنشور. 
#© ومنهُم مَلَكُ الوت: ا گل بقبض الأروّاح عند اوت. 
5 ۳ ا 2 و ےو 
© وَمنهُم مك الجبَالِ: ا گل چا۔ 
٭ وَمنھُم مالك: عازن الا 


وَمنہُم ملائكةٌ مُوَ لو بالأجنّة في الأرحام وَآحَرُون مُوَكَلَونَ بحفظ بني آدم» وَآخَرُون مُوَكَلُونَ بکتابة 


سے ہے 


سپ اچ اوہ 80 7 و 2 3 کہ سے 
۸ وآخژون مُوَكُلُونَ بشوّال الیّت بَعدَ الانتهاء من تسلیمه إل راه یأتیه علگان يسألانه عَن رَيّهِ ودینه 


آعاهم. لکل شخص ملگان: ءالبن نامال ید ) نیلف من ول لا ديه رك یڈ €6 [ق: ۱۷- 
َه ف: « یت اه یرک منوا لول للات في یره لیا وی الخرة وَيْضِلٌ آلۂ لیمک 
وفع له ما یشاء )€ [إبراهيم: ۲۷]. 
راف عا ار رک ۶ کی و ہرس ے رق ہہ عق 0 َعَم ۶ے 2 
منم اللائكة الموَكَلُونَ باعل الحنّة : ید لوت مہم من کل باب © سکم لیک بعا صر عم عْمىَ ار ©4 
EVET SEU‏ 
وقد أخيرٌ الي لا آنَّ البَیتَ اگعشور في السَّمَاء یدخله- وني روَايّة: یْصي فيه - کل یوم سَبِعُونَ الف مَك ثم 
رة یه خر تما علیهم. 

۰ 
وم بان لله تعال آنزل عل ژشله کتبا حه عل العائین وة للعاملین يُعَلّمُويهم بها ا حكمة وروم 


وَتُؤْمِنٌ بان الله تعال انرک > مَعَ کل شول کتابا+ لقوله تال: #لقد دسا 


مش الط 


التب وَالمناے لموم اس بالق َسيل 4[الحديد: ۲۵]. 


و سلتا باس ولا سو سے ھی و 





)۱ أخرجه البخاري (۰۷ ۲ء ومسلم .)١55(‏ 


وَتعلَم من هذه الكتلب: 


یھ 1 a‏ رصن َ‫ رف اا ا ۳ ۳ 3 - گی 
أ- التورّاةً: التي أَنَرَهَا الله و میتی وس 
یت ی کنو ل لاوا لییو واه يما آششخفطوا ب نكب لله و ڪا كه 


شُهداء € [المائدة: :]٤٤‏ 


رر مور 4 


ره ال تَعَالَ عل عِيِسَى كله وَهُوَ مُصَدَّقُ لِلتَّورَاة وَمْتَمُمٌ ا: وه الیل فيه 


ور ووو وم د 
هدى ونور ومصد 


وهو مده 


ماب دی من التوردة وَهُدی وَمَوْعِظة تن ()4[الاندة: .]٥٤‏ 


کی 


ول لکم بعس الى خُوَمَ عم 4 [آل عمران: ۵۰]. 
- الزَّبُورَ: الَّذِي آتاه الله داود ڳل. [وعائنا دَاوُودَ وَبُورَا 66]. 
د- صحف إِبرَاهيم وَمُوسَى - عَلَيهَا السَلاة وَالسَّلَامُ-. 
ه- القرآنَ العظیم: الَّذِي ار له الله عل يه مد حاتم لین «إهُدَى کاب وب ی کدی 


وَالْمْرْقَانْ € [البقرة: ۱۸۵]. 


کا ھرصر س بک سے رو سے رن حور مرف 
فَكَانَ: 'امَصَیَقا ما بت يديد من ألحكتب وَمُهَيْمْتَاعَكِه 4 [المائدة: 4۸]. 
عور ج 9 ۔‫ 


ہکم 


# ان تا الد كر وتا تفظو © 14ا حجر: ۹]. له سَيََةَ یر عباط الوا فا 

2 کرو ہے کے کے 

کا الكتّبُ السابقة ِا مَُفتة با يََهي بنژول ما يَسَحْهَا وَين کا حَصَل فيا من تحریفب وتغیر وَهدًا ا 
مَعصَومَة 20ھ و 135 والتقصض: من ادن م هَادوأ رفون لْكَلمَ عَن 


و عو 


یل یت ب وی يَعُولُونَ لا ین عند الہ یروا بوه تما قلي ول لَهُم یم 


ار رت 


ek‏ اس ون - 0 7 7 بو( که [البقرة: ۷۹]. فل من رل التب ای جا بو مُومى ورا وهی 





وج وا صا مرو د حر مس رم 


اس علوت فراطیس توا وعَفون کیا 14الأنعام: ۹۱]. 


ع ب اوح سو ای کی کو عو سی .اه مه وج رم و 
#وإن منهم تعریضا يلون أليتتهم بالکتب لست وة من تب وما هو مرت التب ویقولوں هومن 
عند الله وما هو من عند الله ویموُون ع1 على ان لَوالْكَنْبَوَهُمْ يَعْلَمُونَ (09) ماکان شر بر آ0 ہو تیه اس ال تب وال 
تمہ شم یو لاکاس نوا عبكادًا کی من دون اک 4 [آل عمران: ۷۸ء ۷۹]. ہز E‏ 
يد رده مه ات می وي مكعم ے ہم عم 1 ار وت 
جاء كم رکا يي لک كد نَا كنتم خنونت من الڪتبي إلی قو 
٤‏ و أله هو سیخ آبَنُمَرْسِمَ 6 [المائدة: ۱۷-۱۵]. 

فصل 


i 


۔ مسر حش اجر 
]00 الله تال > بَعَتَ إِلَ النّاس رشْلا: # مُبَضَرِنَ وَمَنَذِرِنَ للا یکن لا 


ہے 
اا 
١‏ 
i‏ 
عا 
3 
ا غب 
31 

| 
A‏ 
۸ 
۰ 
اس 
اک 
سس 


وین ۳ نوح حٌ وآحرشم مد - صلی الله علیهم وَسَلّم أَحَمِنَ-: ۶ 
وج ول من یود 4 [النساء: ۱7۳ ]. 


ی ام ا ع ر و 0 5 0 
ماکان حم آبا دمن الک وکن رسو اه واكم لسن [الأحزاب: 4۰]. 


مھ لببيعن 


راد أَفضَلَهُم ده نم پراميی ثم مُوسَىء ثُمٌ توح وَعِيسَى بن مر وم الَخصُوصُودَ في وله تَعَالَ: 


ود من سم يمهم ومنلك وین فج چ وإبراهِم ومومى و وعیمی أبن مریم دَآحَذَا ینهم يشا عینکا ©) 


[الأحزاب: ۷]. 


اد 


تاک وَمَا وتا باتهم وموس میس ان أقمُوأ زین ولا 


ونومن با بيع الژّشلِ بش حَلُوقُونَ» لیس کم من حَصَائص الربُويية َي قال الله ته 
ک4 مر سپ سم 


دش # ولا او لح ونٍی خراین 1 ولا عَم الْحَيَبَ 1 ولا أقولإفي ما 4 [هود: ۳۱]. 


عقيدة أهل السنة والجماعة ۸۹ 


ا شاعم ۳ سوم مراع ان 3 مر e‏ سر حم 7 عم سم قي ور ےکچ 5 
وَأَمَرَ الله تال مدا - وَمُو آخزهم - أن یقول: ٭ل ولا آقول لُک جندی رین الو ولا آعلم العَیبَ ولا ول 
م € [هود: E‏ 


ہے سے 7 


أن يقُولَ: لا نف فى َنْمَاوََاصَرًا ما ماه ال4 [الأعراف: ۱۸۸]. 


وآن یقول: ان لآ انلك لكو ضرا ولا ردا © فل | کن جير من الہ آحد ون جد من دُوزو۔ معا )4 
لخو ۰۲۱ ۲۲]. 


وال في آخرهم مد لاه: بر الى ر فان على عدو لکن میت ترا (6)0»[االفرقان: ۱]. 
وال في ژشل آخرین: ل ودک عبرم رسکی ویش ولي الى ربهر 1)6 ص: 40 ]. 
وک دا داويد دا لد رن €6 [ص: ۱۷]. 

ووا ماود سین نم نہ وا )4 [ص: ۰ 
وال في عِیسّی بن مَريََ: ن هو اعد متا یه ولت مکلا بن مویویل 4[الزخرف: .]٥۹‏ 


ونومن بان الله تال حَتَمَ الرّسَالَاتِ برِسَالَةِ مد بل وارسله إل میم النّاسِ؛ لموله تعال: « فل بايا 
الاش اي رسو لَه کم یکا الزی آئ ملف الوت لاض لا الک الام يبي ويْمِيثٌ کایثا با 
وله ال اللي الف یی باه ملكي ا للم تفمتذوت © 
[الأعراف: ۱۵۸]. 


لمت 
م 

1 

5 
ER 


ونومن بأن شّريعتة لا هی دين ن الإسلام الْنِي ارتضاه الله تَعَالَ لعباده» و 


سواه؛ لقوله تَعَالَ: ٭ إن الت عند ام سكم 4 [آل عمران: ۱۹]. 


وَقوله: الوم ا كلت کحم دینک متعم يعَمَتٍ وَرضیت لک لاسکم ديا 4 [المائدة: ۳]. 





3 للشيخ العلامة محمد الصالح العثيمين 


۹ 


ےر ہے و لاس سبو موم هر فى لآ ۳ 


وَقَولِهِ: 9 ومن يبتع حير الاسکم دیتا فلن یقبل ونه و ف لارو من دربن 4)7 [آل عمران: ۸۵]. 


ری آن مَن رَعَم الوم دینا انا مَقبُ بولا ند الله سر ى دين الإسلام» من دين اليَهُودِيّة أو التصرانية أو 
راء فَهُوَ گافل تِن گان أَصِلَّهُ مسا یستتاب 3 ن تاب رالا فتل مر تدا له مُکَذب للرآن. 
اَن من کر رسَالَة محم اه إل الاس جِيمًا فد کر بجمیع الژّشُلِء ختی برَسوله | الْذِي يزعم أنه 
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وبری 

و ف لك وله کال لتق نج رساي )€ [الشعراء: ۱۰۵]. فَجَعَلَهُم مُكَذَّبينَ لجميع 
رل تسين رخارشرل 


سے Td‏ رمق 


ا ا م5 رض وو سے می ہے ضا اه 
وَقَالَ تعَال: ‏ إِنَّ الذیت يكفرون باه وزشله. ودوت آن یمرو بین الله ورسلة. وَیکولورے نون 


ے ع عر ساس 


عض رڪف عض وزيدود آن یدوبن کل سیا )وک هم مد اغرود لك عَمَدَنَا للکفرن 
عَدَابا میا )€ [النساء: ۰۱۵۰ ۱5۱]. 


م همم 


ومن بان لا ي بَعدَ مد َشولِ الله اه وَمَنِ اذَعَى البو بَعدَهُ أو صدق من ادَعَامَا فهو کافژ؛ 4 
مدب للکتاب وال 0 


eS 


ی کر ۳ یر ے ھ 7 ۳ 5 4 


وَمَكَدَا انوا في الخلاقة قد را گیا کائوا في القْضيلة شرع وَمَا کان الله تَعَالَ- E‏ ایک لول 


یج مرن انز 


تير القرون رجلا وفیهم من هو - حير منه وَأَجدَر باخلافة. 
وتوم بان الْفضول من َوْلاء قد يمير بخَصِيصَةٍ یفُوق فِيها من او ال ملك که :کیل با القضل 


یش و مس ر 


املق عَلَ مَن قَضَلَهُ؛ لأن مُوجِبَاتِ المَضٍ كَثِيرَةٌ ومتتوعة. 


5 


ہے ی - 1 + ع ت 21 e‏ لک ا 1ک 
ومن با ذه الأمَةَ بر الأمَم كرما عل الله ۵ ؛ لِقَوله تَعالَ: هكم عم أرجت لاس مروت 


2 


باون هرک الم 2 روموت له 4[آل عمران: 4 


عو راك اك ع حص جح ب aE E‏ ری اک یی ل ع 
تَعتَقِد أن مَا جَرَى بین الصحابة ف من الفِتَنِء فقد صَدَرَ عَن تأویل اجتهّدوا فی فمّن كان مِنهُم مُصِيبًا کان 


۳ جرَان, وَمَن كَانَ مِنهُم مَطًِا فل اجر وَاجد وَحَطَوْهُ EY‏ 


۶و و 


2 سے سے RS‏ ا ای ان را ام ا وت 
ری کر مر رن إلا با يَستَحقونَ مِںَ تام التميل» ون لطهر قوب ین 


مس لد 


الغل وَاليقد عَلَ اَحَدٍ منم وله تال فيهم: لت تا 


مت > م بره وا رات 2 کرو ولا وعد اللہ ا 
من الین عقوأ من بعد وَفَدمَلوا وكلة وعد الله اتی € [الحديد: ۰ 


<7 20 


وقول الله تَعَالَ فینا: #والیبت جَلمُو من بعیهم بمو رد تا آمهرات‌اولانویعا الاک سو پالایکن 


سی کی 


وکا تل فلوبتاخلا لت منوا راک روف وحم )6 [الحشر: ٠١‏ 
چم 


یں 00000.27 ا ا 7 2 
نون باليّوم الآخر: وَهُوَ یوم القيَامَة مَةِ الذي لا یوم بَعدَه حينَ يُبِعَث الناسٌ أحيّاءً للبقاء+ ما في دار النعيم» 
اما نی ذار الاب الأليم. 


یں 2 ل اسم خ ا ا ےا ون 

فنؤمن بالبَعثِ: وَهو ٳِحيَاءُ الله تَعَالَ الموتى جين نفخ | سرافيل في الضور امت مان #وَبْفِحَ في الشُورِ 
فصوق من فى ألسَّمَنوَتِ ومن في الارض الا من شام له َه ثم نع فيو ری فا هم یم رو لہ 
تاس من قُبُورِهِم لِرَبٌ الان حُمَاةَ بلا نعالب عُراۃً بلا یاب غرلا بلا جتان: 7 


02 
کمابدانا اول حلي يدم وکا طاتا كا کیل( 4[الانیاء: ۲۱۰ 


م 
10 


۳9 


رو و فدہ ۰ 3 5-2 5 5 اس 0 ا 3 و چ ع 0 erk‏ 
سی سد 3390 أو ین وَرَاء الظهور بالسمال: اما من ون كتبة يسينو )رف 


سب ساب را (م) ونيب لک ألو س رودا ) وم من اوی کیہ وراه هرو ((0) سوق يدعو ور (0) وَصل سَعيرًا 
40 [الانشقاق: ۷- ۱۲]. 


فا ره 7 و وم وه کرحم ہے ۳ 0 


م صورھو ا 4 راص ار ورور مرس م 
% ول اکن الرمتة طكيره فى مه وج لمديوم الم کتبایلمه منشورًا (0۳) اقرا کتک کتی بسک وک 


ا [الاسراء: ۰۱۳ ۱6]. 


5 4م 


ر ہا وی 0 ا و2 
وین بالَوازين وضع یوم قِيَامَةٍ فلا تظلم تفس شیتا: #همن يعمل مفقال درو خی رة (0) ومن 


‫َ 
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ے 


بتكل يقال درو یرهم [الزلزلة: ۸۰۷]. 
عدب سباع مس ےے م مجوء یرت کے ا مگ ۲ م وسره + وس وى , ہے کے 
فمن قلت r.‏ 9 ومن خفت موازينة, قأؤلتيك الزن خیہوا سهم في جهنم 


خلدوت © تلفح جو مه الاد وم ہکن لوک (609 [المؤمنون: ۱۰۲- .]۱۰٤‏ 


9 9 


من جا بل تک له عر آمکالها ومن جاء لكوملا رى إلا لھا وهم لا یمود )4 [الأنعام: ۱1۰ ]. 


نۇم بالشَمَاعَة العُظمَى لِرَسُولٍ الله لا یش ستياه توه جرد 
من ام والگرب ما لا يُطِبقُونَ فيَذهَبُونَ إل اکم ثم وح د ی ابزاهیج نم مُوسّی» تم عیسی. حَتّی تتَهي إل 
ل الله گلا . 
ونومن بالشَّمَاعَة فیمن کل انار منّ الومییت أن خر جوا منهاء وهی لني یه یرہ مِنّ ات اومن 
لیگ 


وَنُوْمِنُ بخوض رشولِ ال کا ہت 3 7 -- العَسَلِء وَأطيّبُ من رَائِحَة السك 


۳ 
EE 


خرلاقیں وحرشه شهل وای جوم السَََّاء حسنا سنا وَكَفْرَة» یره لومون من أمته» من شرب منة؛ يَظْمَأ 
بعد ذلك 


ومن بالصرَاط النصوب عل جَهَنَمَ هم يمر الاس عَليه على قدر آعتاهم یمر مر اوم كَالبَرق» تم گر الرّيح» 
ثم كعد الطير راکد الزجالء وال پا قاع عل الضراط يَقُول: هيَاوَبٌ سَلّم سَلّم». عتّی تعجر اععال 
العبّاد: كيَأتي من یز حف. 


ےھ 8 3 ۳ ۳ ۳۲ ۲ 
نی حَائتّي الضراط گلالیب مُعَلَقَةٌ مَمُورَةٌ تن من أمرّت به فَمَخِدُوش تاج وَمگر5س في التار. 


۳ 


۵ م۳ 


من بل ما جاء في الکتاب وَالسّنَّةَ من آخبار َلك اليّوم وَأَهوَالِهِ آعاننا الله عَلَيهًا. 
وم بَفَاعَة اي لا لأهل اخنّة أن يدلو كا هي لبي لا حاصة. 
e‏ اه 2 


ولا أن معت ولا حطر عل قلب بكر : « کاک تلم تفش ما نی طم ن ره عبن جر يساك عو © ) 





NBDE i 


2 ۳4 ا جر اك و ہت لہ ای 
والتاژ: اڑا العَذاب التي أَعَدَ أعدمًا الله تَعَالَ لِلكَافِرِينَ الظَلمينَ فیها من العذاب والنکال مَا لا حطر على البال: 
9 کا يدي رها وم شردقم ورن بخ یب کنیل ینوی الیو" بش انرب 
وساءت مُرْيَفَقَا )4 [الکهف: ۲۹]. 


مي حصو مه 


ین با سے کک سر لام ےپ 2 ے۔ 7 ٤14‏ 9 عم 
وهما موجودتان الآن ولن تَفنیا آبد الآبدين: ومن نوم پا وبمل صللا یل جا جن خی من حته ابر 


عیقب قد سل رز( [الطلاق: .]١١‏ 


صرصے ر ور 


« إن الله لعن لکضرت واعد که هس © کی نا بنا دوه وی ولا تی () يوم لب جهن التار 
ولون لتنا تلو ولا ©4 [الأحزاب: .]٦٦-٦٤٦‏ 


سے بر 26 و 26 ٌ 0 
8 ونشهد بالجئة لکل مَن سهد ا لَه الكِتَابٌ والسنة بالعَینِ أو بالوّصففب 


و و 


کچ چ E ٣‏ ا ۳ ۴ #4 ان 
فَمِنَ الشهَادة بالعین: الشهادة لأبي بكر» وَعمَرَه رعتان» وعَل» وتحوهم يمن عينهم النبي 2 
* یو ہس ہیر وہ ات م" کیج و 
ا کن 
8 ۳ 7 پر و 7 0 ۳ 
eS‏ از نم 9 اس ےی ۹ سل بی و 7 5 سک 
م رتچ کت 


۳ 


8 ومن الشهادَة بالوصفی: الشهادة لكل کافر أو مش رل شر و کا اک ی و مُنافق. 


ال ا و ا مو خی ۵ بت مدع EA SA),‏ لق 
ونؤمن بفتنة القبر: هي سوال اليتِ في قبره عن رب ودینه ونبیه ف: ‏ یثبت الله الزن ءامنوأ بالْمَولِ 


لمات في أ یرو ای با وی الآْرَةَ € [إبراهيم: ۲۷]. 

ول الول لل 

2 کہ 
نی اور شیدت الاس کو لون شيئا فقلته. 


رو سی مد رم ۔ مر رس سكو مھ و هچ سم وم ۵ ور 
نون بتعیم القبر للمُومِن « ان هنج التلياكة یی" يقولوت سا علیکم ادخلوا ألْجَنَةَ يما کنثم 
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مو (4)7 [النحل: ۳۲]. 


وتو 1 م بعَذاب القر لین الكَافِرِينَ 7 ول ترج اد الور إن عمرت الوت والتليكة بایطوا ديهم 

رجا کم ام رو عَذَاب ھون یما کم تو عل الَو عب لحي وم عن بو كرو 

.]٩۳ [الأنعام:‎ © 

وَالأَحَادِيتُ في هَذَا كثِيرَةٌ مَعلُومَةٌ فَعَلَ المؤمن أن يُؤْمنَ بگُل ا جَاء به الاب ولك ون هه الاو 
چا ود رو ی و 

اليبيةء وَل ادها يا يُسَاهِدٌ في الذنيّاء فان أَمُورَ الاخرة لا تاش 9 ال لِظُھُور الفرق الگببر 


اا الْمستَعَان. 


ونومن بالقَدر خبره وشرّه وَهُو تقدیز الله تعال للگائتاتِ حسبا سَبَقَ به عِلمه وَاقَضَتَهُ حکمته. 
وللقدر أريّع مَراتبَ 

کی الأوكل: العلم: تومن باد لله تال بگُل مي» علیم» عَلِمَ مَا كَانَ وَمَا يَكُونُ وکیفَ َون بعِليِهِ الا 
سس سر 


كرتب لا الِتَاب: نومن بن ل تعال کب في اللّوح الحفُوظ ما هو گائن إل يوم القيامَة: لأ تل 


لله تَعَالَ 
آرک لیم ماف اما دض | ن دک فی کب إن لك عل الله بر 4€ [الحج: ۷۰ 


1 


ره الدَاَُ: المشيكةُ: وم باد الله عا قد شاء کل مَا نی السَّمَوَاتِ وَالأرضء لا کون ی٤‏ الا بعشیتیه 
7 وس ع دش جر مق یں و و مه 

اکر الاب ا حخلبی: وم بان الله تعال: لد ڪل تيء وهو ع کل سىء وکیل ال مالي لکوت 

وَلْشضِ“ € [الزمر: LATE‏ 

بے بیو من الله ال تیب وَكَا کون من العبایه کل کا یوم به العبَادُ من 


-7 


ورك كه تع مد الہ تقال کوب عنده» وا لق کناء ها وَخَلَفَھا: #لمن شا 1 ینک أن 


مر یت الم ٭ [التكوير: ۲۹۰۲۸]. 


کڈ 
1 
و 
ہے 
ہے 
e‏ 
ئا 
ا 
۷۷ 
اھ 
۰ 
9 
Dn‏ 
۱ 
14 
اما 


اووس له ما وا ولک الله یل ماد )4 [البقرة: ۲۵۳]. 


ا 


ولوا اه ماقصلوه رهم وما یق تروت ©4 [لأنعام: ۱۳۷]. 


وله حَََ وما سملو )€ [الصافات: .]۹٦‏ 


ولکننا مَعَ دك تُو ۳ د الله تال جَعَلَ للعبد احتیاژا وَفدرَة ا يَكُونُ الفعلُء وَالدَلِيلُ ء عل آن فعل القن 
و 4 


الاول: قَوله تَعَالَ: «كأثا عر جا کٹ € [البقرة: ۳. 


وََولّہ: « # ولو أَرَادُوا الم وَلَكمدُوا له ده که [التوبة: .]٤٤‏ 


ات للعبد 


بد تیا بمشیتته وَإِعدَادًا باراته. 

الٿني: تُوچیه الأمر وَالنَّهِي لل العبد. ولو يَكُن لَهُ احتَاژوفدرَة؛ لا توجیه 
يعاق وَهُوَ اَم تاه جكمّة الله تال وَرَحَتهُ وه الصا دق في 
[البقرة: ۲۸۲]. 

6 بي و 30 ا 0-1 5 ره وہ r‏ 3 و یں 1ں ا ا 
الثالث: مَدحٌ الحسن على إِحسّانه وَذْم الميبيء عل إِسَاءَتِه وَإِنَابَةَ كل منهعا با یستحق, وَلولا أن الفعل يَقَع 
معووت کی ُا وَعْقُوبَة المِيء ظَلَاء يت 

xd 2 7‏ 52 2ھ 

الزابع: أن له تال آرسل اللأشل : « رشا مرن وَمنزر الا کون لاس عل الله عه بعد ال > 
االساه ۵۴ء 

وعوت و09 

اخامش: أن کل فَاعِلٍ نس أنه یفعل اليء أو يَترْكُهُ بدونِ اي شغور باکزاه فَهُوَ يموم ويَقَعْدُ وَيَدحْلُ 
ل نف ٠‏ و E‏ دا یکره عل لك بل مق تَفرِيقًا وَاقعيًا بن أن 
َل اللَّىءَ باختيّاره وَبَِنَ أن یکره عا يه مُكرة. 











لك فرق الشّرعٌ بیت تفریقا حَكياء فلم یذ القاعل يَفَعلَهُمكرَهًا عَليهِ في یلق بح الله تَعَالَ. 


تة لا حُجّة لِلعَاصی عَلَ مَعصیته بقَدَرِ الله تَعَالَ؛ لا العَاِیَ یعدم عَلَ الَعصِية باختیاری من عير أن 


7 


۳۹ 
دم 


عم أن الله تحال درشا علی إذ لا يَعلَمٌ أَحَد قَدَرَ الله تال 7 وُقَوعَ مقدوره: وم کدری تفس ادا 


ا اه و کات و کو ست رم سی سس ۳ ا 
ر 36 که [لقمان Dl:‏ فكيف یصح الاحتجاج بحجه لا ٍ الحتح با جين اقدامه على ما اعتذرَ 
نا و کا محر ےک ۳ AL‏ تر مک ے کے سل یہ ہہ ددهو رس وم ا کر کے خی 
مها عنه وَقد آبطل الله تال مَذہ اجة بقوله: ٭ سیغول ان ار سا الما اشر کےا ولا ءاباؤتا ول 
e4:‏ 1 م و ی مک کے و 2-1 اہ ہم 2 e e‏ وی رر 
حرمتا من تیم ڪَڌلك کذب ايت من له حق دافوا بأمكنا قل هل عندکم من علو فشترجوه ا إن 


كوت الک ون أ إلا تو لن 4 [الأنعام: ۱6۸]. 

وَتَقُولُ للعاصي امحتَجٌ بالقدر: يادا 1 قم عَلَ الطَاعَة مرا أن اله تحال قد كبا لك قله لا فرق بيه 
وَين العصية في اجهل بالقدور قبل ضُدُور الفعل منكت؟ 

وها ت حب الي الصَحَابة بن كل ود قد یب یه من اج وَمَعدَه نات قَلرا: اق تنل 
ود العَمَلَ؟ قال: ولا اعمَلوا فكل مير لا ُلِقَ أ" 


وقول لِلعَاصي اج بالقدَرِ: و کنت رید السّمَرَ که وَكَانَ ما طریقان» أَخبّرَكَ الصَاوق ا 


7 ۔‫ و کو سن 


صَعبٌ رَالثاني او وا نك سَمَسلكُ الثاني ولا يُمِكِنْ أن بسك الأَوَلّ؛ وقول انه مقدر عل ور 
فعلت؛ لَعَدّكَ التاس في قسم الجَانِينِ. 


"0) 


و 2 و کے 7 7 
قول له لَه آيضًا: لو عرض عَلَيكَ وَظیفتان: إِحَدَاهُمًا ذَاتثُ ت مُرّتب أكثر» فانك سَّوف تَعمّل فِيهًا ذون الناقِصَقِ 
َكيف تا لت في عَمَلِ الآخِرَةٍ ما هُو الأدّی» ثم تح بالقَدَر؟ 


خر سپ 


و ا 0 اہ ا 2ے mf‏ ات م 1 1 56 
تقول له آیضا: تراك إذا آصبت بِمَرَضٍ چسمِي؛ طرّقت بَابَ کل طبیب لِعلاجك: وَصبرت عَلَ مَا یتالك 
ین 1 عملي الجرَاحَةٍ وعل مَرَارَةَ الدوّاء. 

E‏ ا ل تلات با 

فلاذا لا تفعل مثل ذلك في مَرَض قليك بِالمعَاصِي؟! 


3 


ونومن بان مر لا یسب إل الله تَعَالَ؛ لِكَالٍ رَحَيه وَحِكمَيد فا الب بكله: «وَالكَرٌ یس ِلَيِكَه رواه 





(۱) أخرجه البخاري ٩(‏ 4۹4 ومسلم .)۲٦٢١۷(‏ 


2 قَضَاء الله كقاق لیس رن کا را وی و 
الي يه في ذعاء لنوت الذي عَلَّمَهُ الحْسَنَ: «وقني کر ما هيت" فضاف لسر إل ما قضاف وَمَعَ دا 
ان الم في لیات یش گڑا حالصا عَضاء بل هو 25 في له من وم حي من وج آو دز في له 
كَالمَسَادُ في الأرض من ا لخدب لصوي E‏ لَ الله تَعَالَ: «ظهر 


ادن الي وار تس . وساي و( 6 [الروم: .]4١‏ 


تحیث إن فيه حاب 2" 3و ل 
فصل 
»تالماعت هه الأصول الحَظيمة عور يُعمِقِدهَا رات جليلة كيرة: 


قَالإِيَانٌ بالله تال واستائه وصفاتة دم للعبد عحبّة به الله وَتَعظِيمَةٌ ا موجبّين للقیام ‏ بأمره واجتتاب عبيه» وَالِيیّام 


3 


مر الله ال واجتتاب > همطل با کال عاق في الڈتا اه یرد والجتع: و من عیل سلا 
بد ككر از لق لکد حر با یز مان تا سک فا تتا 49 
[التحل: ۹۷]. 

88 ومن تَمَرَاتِ الایان باللانگة: 


مو 


آولا: العلم بعَظَمَة خالقهم- بار لك وتَعَال- 11 قوّته وَشُلطانه. 





(۱) آخرجه مسلم (۷۷۱). 
(۲) أخرجه آبو داود (۰)۱۶۲۷ وصححه العلامة الألباني في «الشکاة» (۱۲۷۳). 





آنیا: سکره تال عَلَ عنایتهبیباده حَيثُ وَكَلَ بهم من مَولاء الَائِكَة من یوم بجفظهم وَكتبَة اعام 
وغیر لك من مَصَّالجهِم. 


كَالِعا: عب المَلَايَكَةٍ عَلَ ما قَاموا به من عبادة الله له تَعَالَ عل الوجه الأُمَلِ واستفمارهم للمُومن. 
# ومن ثَمَرَات الان بالکتب: 


509 کر ا ا لاس تع و سم وو کی اس 
آوّلا: العلم بِرَحة الله تعال وعنایته بخلقی حَيث أنرّل لکل قوم كِتَابًا يم به. 
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و 


كازيًا: ا ی امد فر 2 ما یناب وکان حَاتَمُ هَذٍ هَذه الکتب القرآن 
العظیم ليم ُنبا جقمیم الق في کل عصر وَمَکَانِ 1 وم القيامَة. 


۳۹ 


و ل موه ا ب 


اهب ر نِعمَة الله تال عل دا" 
f‏ 4 ل 2 

8 ومن ثمَرّات الان بِالرّسّلٍ: 
أوَلا: العلم برَحة الله 7 تحال وَعَِايِِ ِحَلق حیث آرسَل إِلَیھم لك الرّسْل الکرام لِلهدَاَة ية الارشّا 
5اا شکره تقال عل نو السَعۃ الک رى 
الما هلوس وَتَوقِرُهُم وَالشاءُ عَلَيهم با ليق بهم؛ اخ َم سل الله تَعَالَ وَخْلَاصَةُ عبییی قَامُوا بعِبَادته 
وتبلیغ رسَالته وَالنصح لِعِبَادِهِ وَالصَّرِ على َدَاهُم. 

8 ومن تَمَرات الان ن باليُوم الآخر: 
أَوَلَّا: اض عل طَاعَة | هت تعال رغبة فى في واب دك الیوم» وَالبّعد عن محصییه معصییّه خوفا من عقاب ذَلِكَ الیوم. 
کو ری ما مد کے قوج و مر و ےم ا ا د 2ر ا 
نیا: تسلية المؤمن عم يفوته من نعيم الدنیا وَمَتَاعِهَا با یرجوه من نعیم الاخرة ونوا 

8 ومن لمات الان بالقدر: 
أَوَلا: لاعتاد عَلَ الله تال عند فعل الأسباب؛ لأن الب رابب کلام بقَضَاءِ الله ورد 


نی رَاحَةُ التق یت القلب؛ اه نے علم آن آن EK‏ بقضاء الله تعال وت المكروة كاين لا شالك ۱ 


Za 


ارات الس اطن لت ور باه لته ا اة ی رارت کہ زان طا من 


آم بالقدر. 


0114 ے‫ 2 3 ى و ک6 3 
أالقا: طَردُ الاعجَاب بالنفس عِندَ حُصُولِ الراد؛ ان حُصُول ذَلِكَ یَعمَة من الله باق قدره من أسباب ا حر 


سر فی یی ا 


وَالنّجَاح» َيْشكْرٌ الله »تَعَالَ عَلَ ذلك وَيَدَعٌ الإعجّابَ. 


رَابعًا: طَردُ لقن وَالصَجَّر عند قَوَاتِ الراد أو حُصُولِ الکژوه» لأن ذَلِكَ بقضاء الله تا الَذِي لَه ملك 
اشراپ والأرض و هر كانه لا ال فيض عل کک ويب الاجن ول هذا ي الله تعال بقوله 
¢ و DN‏ کت 0 7 و 6 مج 2 
لمآ ابن میب فی الَض ولاف اشک لا نی تب من تب أن تراما ن دل عل الله مر (9) 
5 ا قاد ر مج م و ا بس رم و و و ود“ روما ہس هو 
لُکتلاناسواً عل ما فاتکم لا ہا يمآ ءاککم وال لا يحب کل تَا مَخورٍ (4)2 [الحديد: ۲۲ 


1 تر اق يس صب سے و 8 . 4 22 و ر 8 عا ع 
فتسأل الله تال أن باعل هذه العَقِيدَة ون مق لا مرها وَيرِيدَنَا من فَضله؛ وألا يريع لوب بَعد إذ 
هداناء أن کے نا وی او e PR‏ ہت الگا 2 
هب لنا هن رو اه هو ب» و رب 
با حمر وَعَلَ آله وَاَصحَابه وَالتَابِعِينَ هم پاحسَان. 
كت بقلم ما 
مد الصاح العیمین 


ف ۳۰ شوّال سَنَة ۱6۰4 مه 





الشيخ العلامة عبدالرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى 


(تیسیر الكريم الرحمن فى تفسير كلام النان) 


8 قال الشيخ العلامة عبدالعزیز بن عبدالله بن باز: «نوصي بمراجعة تفسير ابن كثير» تفسير طیب؛ مفید» 
وابن جریر والبعّوي» وتفسير ابن سعدي» وتفسير الشنقيطي» ره الله عليهم». 

[فتاوى نور على الدرب للشيخ عبدالعزيز بن باز» رقم الشريط ٠8(‏ 5)؛ سؤال رقم ])١9(‏ 

8 وقال: «المدخل إلى تعلم هذه العلوم دراسة كتاب الله تعالى» وتدبر معانيه .. وکل يقرأ منها ما يناسب 
استعداده الفكري» ومقدار تحصيله للعلوم وما يحتاج إليه في حياته» فالبادئ يقرأ في الختصر السهل 
منهاء مثل: تفسير الشيخ عبدال رحمن السعدي». 

[فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء: ۱۲/ ۰۲ جمع وترتيب: أحمد بن عبدالرزاق الدویش» ط. الأولى» دار العاصمة] 


8 قال الشيخ العلامة محمد ناصر الدين الألباني: «هو تفسير جید» وله أقوال جيدة؛ مع أن مراجعتي له 


قليلة؛ لکن في حدود اطلاعي عليه تبن لي أنه متحرر الرأي والنظر بضوابط الشرع» وليس عنده جود أو 
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تعصب > . 
[تیسیر الکریم الرهن في تفسير كلام التّان» عبدالر من بن ناصر السعدي: ۰۸/۱ باعتناء: سعد بن فواز الصمیل» ط. الأولی دار 
ابن احوزي] 


8 قال الشيخ العلامة محمد الصالح العثيمين: «ومن التفاسير الجياد: تفسير الشيخ عبدال رحمن الناصر بن 
سعدي ره الله؛ فإنه تفسير سلفي» سهل المأخذ. ينتفعٌ به حتى العامي». 

[فتاوى نور على الدرب للشيخ محمد بن صالح العثيمين: ۲ ط. الأولى» مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية] 

8 وقال: «فإن تفسير شيخنا عبدالر من بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى المسمى: (تيسير الكريم ال رحمن في 
تفسير كلام اللّان) من أحسن التفاسير .. شیر على كل مريد لاقتناء كتب التفسير أن لا تخلو مكتبته من 
هذا التفسير القيّم». 

[تيسير الكريم الرحمن فی تفسير كلام المنّانء عبدال رحمن بن ناصر السعدي: ۷ تحقيق: عبدالرحمن بن معلا اللويحق» بتصرف؛ ط. 


الأولی» دار ابن حزم] 





قالت العُلمَاءُ عن تفسير العلامة عبدالرحمن بن ناصر الشعدي 

# وقال: «من أسهل ما يكون على طالب العلم المبتدئ هو تفسير الشيخ عبدالرهن بن سعدي؛ لأن كلماتة 
واضحة وأسلوبةٌ يفهمة العامي وطالبُ العلم» وفيه فوائد في بعض الآيات لا تجذها في غيره؛ فهو خيرٌ 
كتاب فیا أرى يبتدئ به طالب العلم في التفسير». 

[اللقاءات الشهرية: ۲/ ۰۲۸ ط. الأولى» مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية] 


# قال الشيخ العلامة محمد أمان بن علي الجامي: «وأما بالنسبة إلى التفسير فينبغي أن يبدأ طالب العلم 


الصغير بتفسه الشیخ عبدالرمن السعدي رحمة الله ؟ لأنه ختصر ومنهجه معروف منهج سلفي». 
[قرة عیون السلفية بالأجوبة الجامية: ۰۲۰ ط. الأولى» دار ابن رجب] 


8 قال الشيخ العلامة صالح بن علي بن غصون: «ثم قرأ في التفسير» مثل: تفسير ابن كثير» .. أو مثل 
تفسير الشيخ ابن سعدي؛ لأنه تفسيرٌ مختصرٌ وموجرٌ ومفيد» وسالم أيضًا من الأخطاءء والأغلاط 
والرافات» وعل أي حال التفسير هو فقه؛ لأن القرآن هو الذي علَّمنا الفقه» وهو الذي علّمنا الأحكام 
الشّرعية» وهو الذي أمّرنا ونهاناء وأصبح معلا ومُرشْدَاء و حکنَا عدلابیننا». 

[ثمر الغصون من فتاوى الشيخ صالح بن علي بن غصون: ۳ إعداد: طارق بن محمد الخويطرء ط. الأولى» دار كنوز 

إشبيليا] 


© وقال: «تفسير ابن سعدي رحمة الله؛ وهو تفسيرٌ مختصرء وأسلوبة مفهومٌ وواضح». 


[ثمر الغصون من فتاوى الشيخ صالح بن علي بن غصون: ۳ء إعداد: طارق بن محمد الخويطر» ط. الأوق: دار کنوز 
إشبيليا] 


0 قال الشيخ العلامة أحمد بن يحبى النجمي: «إذن» ما هو الطريق الذي ننجو به عند الله سبحانه وتعالل؟ 
هو سبيل الله عز وجل» أن نقرأ كتاب ال وأن نفسّره بتفسير الصحابة بالرواية؛ كتفسير ابن جرير» 


وتفسير ابن كثير» وتفسير البغوي» وتفسير السعدي». 
[وأن هذا صراطي مستقيًا فاتبعوه» أحمد بن يحبى النجمي: ۷۰ء ط. الأولى» دار المنهاج] 


# قال الشيخ العلامة عبدالله بن عبدالرحمن الغديان: «[تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المتان؟] هذا 


طيب» أنا ودي أنكم تنتبهون, لأن بعض التفاسير يكون فيها خلل من ناحية العقيدة» فالكتاب هذا 





(تیسیر الرحمن) هذا متاز جدًا من ناحية العقيدة» ومفروض أنكم تجعلونه أصلا؛ إذا قرأتم في شيء يخالفه 


من ناحية العقيدة فاعتمدوا عليه هُوّ». 


[شرح الشیخ عبدالله الغدیان لأصول السنة للإمام أحمد بن حنبل» رقم الشريط »)٤(‏ من الدقيقة ۱۸:۲۵ إلى الدقيقة ۲ ۱۸:۵] 


8 قال الشیخ العلامة عبدالله بن عبدالعزیز العقیل: «وهذا التفسیر من أنفع التفاسیر وأقريها إلى الفهم 
لسهولة عباراته» فهي سهلة المباني» واضحة العاني» خالية من التعقیدات والاسرائیلیات ومشاکل 
الاعراب» وذكر ا خلاف؛ وأهم شيء سلامته من تأویل آیات الصفات» حيث يفسّرها على منهج 
السلف إضافة إلى ما فيه من الاستنباطات الدقيقة» وذكر ما یستفاد من كل آية يمر مها في موضعها دون 


الإحالة إلى موضع آخر». 


[تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام النان» عبدالرهن بن ناصر السعدي: ۵ باعتناء: سعد بن فواز الصميل» ط. الأولى» دار ابن 
الجوزي] 


8 وقال: «وقد كان لشيخنا العلامة الشیخ عبدالرمن بن ناصر السّعدي -رحة الله- من ذلك حظ واف 
وذلك سی السمی: (تيسير الكريم الرمن ی تتسير کلام الان حيث جاء هذا اسر سهل 
العبارة» واضح الإشارة» وصاغهٌ على نمط بدیع بعبارات قريبة لا خفاء فيها ولا غموض» فهو يعتني 
بإيضاح المعنى المقصود من الآية بكلام مختصر مُفید مستوعب لجميع ما تضمنته الآية من معنى أو حكم 
سواء من منطوقها أو مفهومهاء دون إطالة أو استطراد أو ذكر قصص أو إسرائيليات» أو حكاية أقوال 
تخرج عن القصودہ أو ذكر أنواع الإعراب إلا في النادر الذي يتوقف عليه العنی» بل يُركز على المعنى 
القصود من الآية بعبارة واضحة يفهمها كل من يقرؤها مهما كان مستواه العلمي» فهو في الحقيقة سهلٌ 
متنع يُفهم معناه من جرد تلاوة لفظه. وقد اهتم بترسيخ العقيدة السلفية» والتوجه إلى اللہ واستنباط 
الأحكام الشرعية» والقواعد الأصولية» والفوائد الفقهية» إلى غير ذلك من الفوائد الأخرى التي لا 
توجد في غير تفسيره» مع اهت‌امه بتفسير آيات الصفات بمقتضى عقيدة السلف. خلافا لما يؤوها بعض 
الفسرین». 


[تيسير الكريم الرحمن في تفسبر کلام النّان» عبدالرمن بن ناصر السعدي: ۹ء تحقيق: عبدال رمن بن معلا اللویجق» ط. الأولى؛ 
موسسة الرسالة] 











قَالتِ العْلَمَاءُ عن تفسير العلامة عبدالرحمن بن ناصر السعدي 

چ قال الشيخ العلامة محمد بن عبدالله السبيل: «وتفسير الشيخ ابن سعدي رحمة اللہ؛ وهو تفس ختصی 
بعبارة واضحة وهو من أنفع التفاسير لعامة الناس». 

[فتاوی سماحة الشيخ العلامة محمد بن عبدالله السبیل: ۱/ ۰۳۸۷ ط. الأولى» دار الميراث النبوي] 


8 قال الشيخ العلامة زيد بن محمد بن هادي المدخلي: «وأما ما يتعلق بالتفسیر؛ فالذي أختارةٌ لطلاب 
العلم هو: كتاب ابن كثير (ت 5/الا ھ) رحمه الله وكتاب الشيخ عبدالرهن بن ناصر السعدي (ت 
٦‏ ھ) رحمه الله». 

[العقد المنضّد الجديد في الإجابة على مسائل في الفقه والناهج والتوحيد: ۰۱7/۱ ط. دار النهاج] 

# وقال: «فإن أسباب استقامة الشباب تتلخص في عدة أمور أهمها ما يلي: ... فتح مكتبة منزلية» مهيأ لها 
الکان المناسب في المنزل» وتوضع فيها مصاحف القرآن الكريم» وكتاب تفسير ابن كثير» وتفسير 
السعدي». 

[مجموعة رسائل فضيلة الشیخ العلامة زيد بن محمد بن هادي الدخلي رحمه الله تعالى» آسباب استقامة الشباب وبواعث انحرافهم: 

۱۳۰-۷ ط. الأولى» دار الميراث النبوي] 


8 قال الشیخ العلامة صالح بن محمد اللحیدان: «أنصحك بتفسير العلامة الشیخ عبدالر من ابن سعدي 
رحۀ الله علیه. فهو تفسيرٌ سهلٌ» واضحٌ لا تاج من يقرأه إلى كن یوضح له معاني مفردات وغير ذلك» 
ین المعاني» ثم هو صاحب عقيدة سليمة -ولله احمدت وهو مطبوع مع الصحف. فائدته كبيرة» وإذا 
جاء إلى مواضع الاعتقاد» تكلم في مواضع كلامًا نفيسًا». 

[مقطع صوتي: أنا شابٌ أريد أن تدلني على كتاب تفسير للقرآن الكريم أستفيد من وبیاذا تتصحني؟ منشور على الشابكة على 


الرابط الآتي: [https://ia801501.us.archive.org/31/items/85699/85699.mp3‏ 


# قال الشيخ العلامة ربيع بن هادي عمير المدخلي: «افهموا القرآن والسنة حق الفهم» واستعينوا على ذلك 
بالتفاسير السلفية» كتفسير ابن جرير وابن كثير والبغوي والسعدي». 

[مقال: توجيه العلامة ربیع المدخلي لبعض الشباب في المغرب العربي الذين ینکرون بعض بدع المقابر» ويترتب على ذلك مشاكل 

كبيرة» منشور على الموقع الرسمي للشيخ على الرابط الآتي: 


[http://www.rabee.net/ar/articles.php ?cat=88&id=317 





© وقال: «ثم تقرأ في تفسير ابن جرير ثم تفسير السعدي ثم تفسير البغوي» هذه كلها تفاسير بالروایة 
وتفاسير سلفیةہ العقائد التي تن فيها صحيحة» والكلام عن الفقه -يعني - آئمة في الفقه». 

[فتوى: ماهي مراحل تفسير القرآن؟ أي فيه مَن يقول إن هناك تفسيرًا مذمومّاه وتفسيرًا محمودا!ء منشورة على الموقع الرسمي 

للشيخ على الرابط الآتي: [http://www.rabee.net/ar/questions.php?cat=368&id=565‏ 

© وقال: «فاطلبوا العلم من مصادره الصحيحة» كتاب الله وسنَة رسوله صلى الله عليه وسلم» وتفسير 
السلف الصالح» ما كل تفسير تقرؤونه» تفسير السلف الصالح؛ تفسير ابن كثير» تفسير ابن جرير» تفسير 
البغوي» تفسير السعدي». 

[مقطع صوتي: وصية الشيخ ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله لأبنائه من طلبة العلم من روسيا والامارات؛ منشورة على الشابكة 


على الرابط الآتي: [https://ia601502.us.archive.org/35/items/85698/85698.mp3‏ 


# قال الشيخ العلامة عبدالمحسن بن حمد العبّاد البدر: «وتفسير الشيخ عبدالرهن ابن سعدي من 
المعاصرين يجد فيه الخير الکثیر» ویجد كلام العلماء» ویجد -يعني- تفس العلم والعلماء» لا سيا مثل 
تفسير ابن سعدي ره اللہ تفسير نفيس مع وجازته» عباراته واضحة سلسة وفيه استنباطات دقيقة» 
وهو كتاب يصلح للخواص وللعوام؛ لو قُرئ على العوام في الساجد حصَّلوا منه الفوائده وعرفوا معاني 
القرآن ولو ری على الخواص -أو الخواص اطَّلعوا عليه- وجدوا فيه العلم» ودقة الاستنباط؛ الرجل 
أعطي فهّ في کتاب الله عز وجلء ورف للاعتنء به» فمن يقرأ كتبه ويقرأ تفسیره بجد العلم الغزیرں 
ويجد: کلام العام ولغة العَا لم ولهجة العَالم التي هي واضحة وجلیة». 


[شرح سنن أبي داود الشريط رقم (۱۷۰)ء من الدقیقة ۳۸:١٤‏ إلى الدقيقة ٤‏ ۳۹:۰] 


# قال الشيخ العلامة صالح بن فوزان بن عبدالله الفوزان: «في كتاب الآن في التفسير؛ سھلء ومتازء 
وجامع لعاني غالب الآيات» وهو تفسير الشيخ ابن سعدي» هذا طيب جدَاء رحمة الله مُفيد». 

[مقطع صوتي: ما نصيحة لطالب العلم من كتب التفسیر؟» منشور على الموقع الرسمي للشیخ على الرابط الآتي: 

[http://www.alfawzan.af.org.sa/ar/node/14545 

© وقال: «تفسير الشيخ عبدالرجن السعدي؛ فهو تفسيرٌ جیده وسهل العبارة» غزير العلم". 

[إجابة عن سؤال: نصيحة حول اقتناء. وقراءة التفاسير» منشور على الموقع الرسمي للشيخ على الرابط الآتي: 

۱ [http://www.alfawzan.af.org.sa/ar/node/5251 








قالت العلَمَاءُ عن تفسير العلامة عبدالر حمن بن ناصر الشعدي ۱۰۵ 

8 وقال: «تفسیر ابن جريرء وهذا هو أكبرٌ التفاسير وأوسعهاء تفسیر يي الدین البَعَويّ: این بن 
مسعود البَعَويٌّ رهه اللہ تفسير ابن كثير» هذه تفاسی* مشهورةٌ ومعروفةٌ» في عصرنا احاضر: تفسير 
الشیخ عبدالر هن بن سعدي رحمه اللہ؛ فهو منتقىّ من هذه التفاسیر فهذه هي التفاسیر التي یرجم إليها 
ویعَمّد علیها». 


[محاضرة: مسوولية الشباب تجاه دینهم ووطنهم» منشورة على الوقع الرسمي للشيخ على الرابط الاتي: 


[http://www.alfawzan.af.org.sa/ar/node/16497 


# قال الشيخ العلامة علي بن محمد بن ناصر الفقيهي: «تفسير السعدي ره الله؛ وهو كا عرفتم من 
أحسن التفاسير لكتاب الله تبارك وتعالى». 

[شرح الشيخ علي بن محمد بن ناصر الفقيهي لتيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام النان للعلامة عبدالرحمن السعدي» سورة 

الأعراف: ۱۳-۵۵ من الثانية ۰۰:۶۵ إلى الثانية /اه:٠٠]‏ 

8 وقال: «فسّر فيه کتاب الله عز وجل؛ بکتاب اللہ وبسنة رسول الله صل الله عليه وسلم» وجنّب تفسيرة 
الآراء المخالفة لا جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم». 

[شرح الشيخ علي بن محمد بن ناصر الفقيهي لتيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام النان للعلامة عبدالرحمن السعدي» سورة 

الأنعام: ۰۱۰۸-۱۰۰ من الدقيقة ۳:۰۲ إلى الدقيقة ۳:۲] 

4# وقال: «وهو تفسیر مبارك؛ تضمن علومًا كثيرة من كتاب الله عز وجلء ما يحتاجة المسلم في حياته الدنيا 
وفي الآخرة». 


[شرح الشيخ علي بن محمد بن ناصر الفقيهي لتيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام النان للعلامة عبدالرمن السعدي؛ سورة 
الفاتحة: ۳-۱ من الدقيقة ۵:۰۸ إلى الدقيقة ۲۵:۲۲ 


۱ أبيات فى الوصية بكتاب الله عز وجل 
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قال الشيخ العلامة عبدالعزيز بن عبدالله بن باز: "نوصي بمراجعة تفسیر ابن كثير» تفسير طيبء مفید, وابن جریرء 
والبغوي» وتفسير ابن سعدي» وتفسير الشنقيطي» رحمة الله عليهم". 


قالّت العْلَمَاءُ عن تفسير العلامة عبدالرحمن بن ناصر السّعدي «تيسير الكريم الرحمن في تفسير کلام المّان»: 
السو 

و 

a 

حر سارك 


كو م 3 
5 قال الشيخ العلامة محمد ناصر الدين الألباني: "هو تفسير جیدء وله أقوال جيدة؛ مع أن مراجعتي له قليلة؛ لكن في حدود 
اطلاعي عليه تبین لي أنه متحرر الرأي والنظر بضوابط الشرع, وليس عنده جمود أو تعصّب". 


وسورة .رم وآیة الكرسى 
من تيسير الکریم الرجمن ١‏ قال الشيخ العلامة محمد الصالح العثيمين: "ومن التفاسير الجياد: تفسير الشيخ عبدالرحمن الناصر بن سعدي رحمة 
في تفسير کلام المنان الله؛ فإنه تفسير سلفي» سهل المأخذء ينتفع به حتی العامي", وقال: "أشير على کل مرید لاقتناء کتب التفسیر أن لا تخلو 
مکتبته من هذا التفسیر القیٔم"ء وقال: "كلماتهُ واضحةء وأسلوبه يفهمه العامي وطالب العلم, وفيه فوائد في بعض الآبات 
۲ لا تجد‌ها في غیره؛ فهو خير کتاب فيما أرى يبتدئ به الانسان في التفسیر". 


قال الشيخ العلامة محمد أمان بن علي الجامي: "وأما بالنسبة إلى التفسیر فينبغي أن يبدأ طالب العلم الصغیر بتفسیر الشیخ عبدالرحمن السعدي رحمة الله؛ 
لأنه مختصر, ومنهجهُ معروف» منهج سلفي". 


قال الشيخ العلامة صالح بن علي بن غصون: "تفسير الشيخ ابن سعدي؛ لأنه تفسيرٌ مختصر وموجرٌ ومفیدء وسالم أيضًا من الاخطاء, والأغلاط والخُرافات", 
وقال: "تفسير ابن سعدي رحمة الله؛ وهو تفسيرٌ مختصرء وأسلوبه مفهومٌ وواضح". 


قال الشيخ العلامة أحمد بن يحيى النجمي: "إذن» ما هو الطريق الذي ننجو به عند الله سبحانه وتعالى؟ هو سبيل الله عز وجلء أن نقرأ كتاب الله, وأن نفسّره 
بتفسير الصحابة بالرواية؛ کتفسیر ابن جریر» وتفسير ابن كثير» وتفسير البغوي» وتفسير السعدي". 


قال الشيخ العلامة عبدالله بن عبدالرحمن الغديان: "[تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنّان؟] هذا طيب» أنا ودي أنكم تنتبهون, لأن بعض التفاسير يكون 
فیها خلل من ناحية العقيدة, فالکتاب هذا (تیسیر الرحمن) هذا ممتاز جذا من ناحية العقيدة, ومفروض أنكم تجعلونه أصلا؛ إذا قرأتم في شيء يخالفه من ناحية 
العقيدة فاعتمدوا عليه هوّ". 


قال الشيخ العلامة عبدالله بن عبدالعزيز العقيل: "وهذا التفسير من أنفع التفاسير وأقربها إلى الفهم لسهولة عباراته, فهي سهلة المبانيء واضحة المعاني» 
خالية من التعقيدات والإسرائيليات ومشاکل الاعراب, وذكر الخلاف» وأهم شيء سلامته من تأويل آيات الصفات» حيث يفسّرها على منهج السلف, إضافة إلى ما 
فيه من الاستنباطات الدقيقة, وذكر ما يُستفاد من كل آية یمر بها في موضعها دون الإحالة إلى موضع آخر". 


قال الشيخ العلامة محمد بن عبدالله السبيل: "وتفسير الشيخ ابن سعدي رحمة الله؛ وهو تفسيرٌ مختصر بعبارة واضحةء وهو من أنفع التفاسير لعامة الناس". 


قال الشيخ العلامة زيد بن محمد بن هادي المدخلي: "وأما ما يتعلق بالتفسير؛ فالذي أختارة لطلاب العلم هو: كتاب ابن كثير (ت ۷۷۶ ه) رحمه الله, وكتاب 
الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي (ت ١1/7‏ ه) رحمه الله". 


قال الشيخ العلامة صالح بن محمد اللحيدان: "أنصحك بتفسير العلامة الشيخ عبدالرحمن ابن سعدي رحمة الله علیه, فهو تفسيرٌ سهلٌ, واضحٌ, لا يحتاج من 
يقرأه إلى من يوضح له معاني مفردات وغير ذلك یبن المعاني » ثم هو صاحب عقيدة سليمة -ولله الحمد-» وهو مطبوع مع المصحف, فائدته کبيرة, وإذا جاء 
إلى مواضع الاعتقاد, تكلم في مواضع كلامًا نفيسًا". 


قال الشيخ العلامة ربيع بن هادي عمير المدخلي: "ثم تقرأ في تفسیر ابن جریر ثم تفسير السعدي ثم تفسير البغوي, هذه كلها تفاسیر بالروایةء وتفاسیر سلفية, 
العقائد التي ثُبِينٌ فيها صحيحة, والكلام عن الفقه -يعني- - أئمة في الفقه "» وقال: "فاطلبوا العلم من مصادره الصحيحة ء كتاب الله وسنّة رسوله صلی الله عليه 
وسلم» وتفسیر السلف الصالح» ما كل تفسير تقرؤونه» تفسير السلف الصالح؛ تفسير ابن كثير» ء تفسير ابن جریر» تفسير البغوي, تفسير السعدي". 


قال الشيخ العلامة عبدالمحسن بن حمد العباد البدر: "وتفسیر الشيخ عبدالرحمن ابن سعدي من المعاصرين يجد فيه الخير الکثیرء ويجد کلام العلماء, ویجد 
-يعني- نَفَسَ العلم والعلماه» لا سیما مثل تفسیر ابن سعدي رحمه اللهء تفسیر نفيس مع وجازته. عباراته واضحةء سلسة, وفيه استنباطات دقيقة» وهو كتاب 
یصلح للخواص وللعوام ؛ لو قرغ على العوام في المساجد حصّلوا منه الفوائدء وعرفوا معاني القرآن, ولو قُرِئْ على الخواص - أو الخواص اطّلعوا عليه- وجدوا فيه 
العلم» ودقة الاستنباط؛ الرجل أعطي فهما في کتاب الله عز وجل, ء ووفق للاعتناء به, فمّن يقرأ کتبه ويقرأ تفسیره يجد العلم الغزیر, ویجد: کلام العالم, ولغة 
العالم, ولهجة العالم التي هي واضحة وجليّة". 


قال الشيخ العلامة صالح بن فوزان بن عبدالله الفوزان: "في کتاب الآن في التفسیر؛ سهلء ء وممتاز, وجامع لمعاني غالب الایات, وهو تفسیر الشیخ ابن سعدي, 
هذا طیب جدّاء رحمه الله, مفيد "ء وقال: "تفسير الشيخ عبدالرحمن السعدي؛ ؛ فهو تفسيرٌ جید» وسهل العبارة, غزير العلم". 


قال الشیخ العلامة علي بن محمد بن ناصر الفقیهي: "تفسیر السعدي رحمه الله؛ وهو كما عرفتم من أحسن التفاسیر لکتاب الله تبارك وتعالی", وقال: "فسّر 
فيه کتابَ الله عز وجل؛ بکتاب الله وبسنة رسول الله صلی الله عليه وسلم» وجنّب تفسیرهٌ الآراء المخالقة لما جاء في کتاب الله وسنة رسوله صلی الله عليه 
وسلم". 





ذم 





